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جزيل الشكر، إلى أستاذي جزيل الشكر، إلى أستاذي أتوجه بأتوجه ب
الكريم عبد الحميد خطاب الذي الكريم عبد الحميد خطاب الذي 
تولى الإشراف على إنجاز هذا تولى الإشراف على إنجاز هذا 
البحث، والذي لم يبخل علي البحث، والذي لم يبخل علي 

  ..بتوجهاته القيمةبتوجهاته القيمة

  آلمة شكر



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إلى أمي التي قاسمتني متاعب مشواري الدراسي

  الإهداء 

  إلى أمي التي قاسمتني متاعب مشواري الدراسي
  إلى أبي الذي بفضله عرفت قيمة المعرفة

إلى روح جدتي التي لم يسمح لها القدر أن 
  ثتشارآني فرحة إنهاء هذا البح

  إلى آل أفراد عائلتي آبيرا و صغيرا
 طيلة يإلى عائلة عمي الشريف التي تفضلت بإيوائ

  . إنجاز هذه الرسالةمدة
  

  .إلى آل هؤلاء أهدي ثمرة مجهودي
  



  ١    المقدمة 

  مــقــدمــة
    

ي      ) ١٩٨٠-١٩٠٥ ( يعتبر جون بول سارتر  أحد الأسماء الحاضرة ف
ى وجه الخصوص، حيث           ة عل ة و الأدبي البحوث الفلسفية، و البحوث الفني
ساؤل                  ى الت ا إل ا دفعن تنوعت مؤلفاته بين الفلسفة و الأدب، و هذا بالتحديد م

نى لنا الكلام عن    عن إمكانية وجود صلة تربط بين فلسفته و أدبه، حتى يتس          
ذا البحث هو              نظرية سارترية متكاملة رغم تعدد جوانبها،      إن ه  و بذلك ف

ن و الأدب،           سألة الف و صياغتها         محاولة لجمع أفكار سارتر المتعلقة بم
د          :التاليةلتكون إجابة عن الإشكالية      ن عن  ما هي الأسس الفلسفية لنظرية الف

  .سارتر ؟
ة  ث نظري ذا البح اول ه ة يتن الج مجموع و يع ة، و ه ارتر الفني س

التي افرت لتشكل الفكر السارتري و آذا مجموعة الأفكار         ضالعوامل التي ت  
ل      ار متكام ا إط ة له ي نظري وره ف ي تبل اهمت ف ة   . س ضا محاول و أي و ه

سفته            ادئ فل أسسها   و     لمعرفة مدى مطابقة أعماله الأدبية و المسرحية لمب
الفلسفي لهذه الأعمال الفنية، لذا ارتأينا       هو محاولة لاستخراج المضمون      أو

نهج   اد الم تخراج اعتم ي لاس ارتر و    التحليل ب س ن آت ث م ذا البح ادة ه  م
ه             تحليلها من أجل إبراز عناصرها       سمنا خطوات ا ق سفية، آم و أسسها الفل
  .   إلى أربعة فصول و مقدمة و خاتمة

  
كر سارتر من    و تجدر الإشارة هنا إلى تعدد الدراسات التي تناولت ف         

ا، و وجدتها              و الفلسفيةالناحيتين   ا و تفحصت معظمه  الأدبية، و لقد تناولته
اط   تفتقر إلى    ى إشارات         رب ر إل الأحرى، تفتق سفته أو ب ه و فل ين أدب ربط ب ي

ه      ي أدب رة واردة ف ل فك ين آ ل ب ة تقاب ي       دقيق رى واردة ف رة أخ  و فك
ذا البحث هو إ     ى ه دافع إل ان ال ذلك آ سفته، و ل ي النصوص   فل اد دعم ف يج

سفة و الأدب، و من         ين الفل السارترية، يؤآد وحدة فكر سارتر و انسجامه ب
اد                    ه، و إيج ي يتضمنها أدب سفية الت أجل ذلك عمدنا إلى آشف العناصر الفل

             .                   سندها الفلسفي في آتبه الفلسفية
ه و فصوله     في المقدمة قمنا بتعريف موضوع البحث و جملة          خطوات

صعوبات                    ة ال ا جمل م ذآرن ى حدى، ث مع التعريف بموضوع آل فصل عل
  .طوال مدة إنجاز هذا البحثالتي واجهتنا 

ة        ز للمدرس ف وجي اء تعري ى إعط صل الأول إل ي الف ا ف تطرقن
ر   يا لفك ا أساس شكل قطب ا ت ضة، باعتباره ا العري ذآر خطوطه ة، ب الوجودي

 و مدى      يو الذي تبلور فيه الفكر السارتر     سارتر، ثم انتقلنا إلى إبراز الج     



  ٢    المقدمة 

تمكن               سفية الأخرى، لن ارات الفل تأثره بالفلاسفة الوجوديين الآخرين و بالتي
ارتر  ة س ز وجودي ي تمي زة أو الخصائص الت ك من استخلاص المي د ذل بع
  .عن الفلسفات الوجودية الأخرى، لتكون بمثابة عرض عام لفكره الفلسفي

  
اني انت  صل الث ي الف ارتر، أي    ف د س ن عن سفة الف ى عرض فل ا إل قلن

وع      ن، و الموض سألة الف صوص م ه بخ رض موقف ث   ع ن حي الي م الجم
ذا               طبيعته، و التصنيف الذي أقامه، للتمييز بين الفنون المختلفة، و أساس ه
ي     ة الت ذا المهم لأدب، وآ ا ل ي يخوله ة الت سوغاته و الوظيف صنيف و م الت

سندها ىي ب،ا  إل ة ال لكات ين و العلاق ة آعملت راءة و الكتاب ين الق ا ب ي أقامه ت
  .متلازمتين في الأدب

  
ا تح  ث حاولن صل الثال ي الف ة و  لف ارتر الأدبي ات س وى مؤلف ل محت ي

ار      ة الأفك ا، و لمعرف وم عليه ي تق سفية الت ة الأسس الفل سرحية، لمعرف الم
  :فيالفلسفية التي تتضمنها و التي تتمثل 

  التجربة الوجودية، ∗
  لأخر،علاقة الأنا با ∗
 .الأخلاق و الحرية ∗
  

سفة و      ين الفل ارتر ب ر س ع فك د موق ا تحدي ع حاولن صل الراب ي الف ف
ن     ا ع را عيني يس إلا تعبي ه ل ار أن أدب سفيا، باعتب ا فل ب أدب ه آت الأدب، بأن

ى عرض   - الوجود و العدم -أفكاره النظرية الواردة في آتابه     ا إل  ، ثم انتقلن
ه ن أن توج ي يمك ادات الت ة الانتق ارتر، جمل ى س ت   إل ي تعرض  و الت

اط    ن نق ستار ع شفت ال ا، و آ ع فيه ي وق ضات الت ر للتناق ذا الفك ضعف ه
  .المشتت و المتنوع

  
د      ا بع لنا إليه ي توص ائج الت ا خلاصة النت د ذآرن ة فق ي الخاتم ا ف أم

  .إنجاز هذا البحث
و في الأخير وضعنا قائمة المصادر و المراجع المعتمدة في البحث،            

  .ى وضع فهرس في الأخيردون أن ننس
  

شتت   ه البحث و لعل أ    إنجازنا لهذا و لقد واجهتنا صعوبات أثناء       مها ت
د                     أفكار سارتر  ره، و غزارة إنتاجه، و تعق دد جوانب فك ا، و تع  و تنوعه



  ٣    المقدمة 

ا طويلا و حرصا                 ي تتطلب وقت أسلوبه، بالإضافة إلى صعوبة الترجمة الت
  .حتويات الأفكارو م  بمعاني الألفاظ المساس عدم شديدا على

  
، أرجو أن نكون قد وقفنا، و لو إلى حد ما، في اختيار             و بكل تواضع  

                      .المنهجية المناسبة لهذا الموضوع، و في فهم محتوى فلسفة سارتر و أدبه



 ٤     فلسفة جون بول سارتر: الفصل الأول

  :تعريف الوجودية-١
  
ي خصوصيته               الوجود، ف ى ب ة تعن م        –الفلسفة الوجودي ا يفه ذا م  و ه

ة               -من تسميتها  سفة الوجودي رن بالفل سألة الوجود لا يقت  لكن هذا الاهتمام بم
ة                    ذ بداي ساؤلا عن الوجود، حيث ظهرت من فقط، لأن الفلسفة آانت دائما ت

ه و           الفكر اليوناني فلسفات اهتمت بالعالم الطبيعي       من حيث سكونه و أزليت
ه و صيرورته          رة       ١١في مقابل ذلك تغيره أو حرآت ذه الفك ا ارتبطت ه ، بينم

ر عن              ي تعب بالقلق و الغثيان و اليأس في الفلسفات الوجودية المعاصرة، الت
ة مست آل جوانب                       زه من تحولات عميق ا يمي رن العشرين و م أحوال الق

ي وجه      حياة الإنسان المعاصر، و بالتالي فهي ص      رن ف ذا الق سان ه رخة إن
ة   دة، و أدرك فظاع واه الراق اته حيث تحرآت ق در، و صورة عن مأس الق

  .٢٢واقعه فتمرد على آيانه 
  

سفة       ا فل ا فيه ة بم سفة التقليدي اهيم الفل ع مف ارض م سفة تتع ذه الفل ه
ون بينوزا)م. ق٣٤٧، ٤٢٨( - Platon-أفلاط ، ١٦٣٢( -Spinoza-، و اس

ل   ) ١٦٧٧ ى   )١٧٧٠،١٨٣١( -Hegel–،و هيغ دف إل ت ته ي آان ، الت
الوصول إلى حقيقة آلية ذات قيمة في جميع الأزمنة، لأن الفلسفة الوجودية            
ق، و تواجه  ألم تصرخ  و تقل ي تت ذات الت اق ال ى أعم اول أن تتوغل إل تح
ق،            ا الطري ر له ا مرسومة تني ة، و دون أن تجد قيم المستقبل دون أية معون

ة الخاصة،             و بتعبير أدق نقول أن     اة الداخلي شاف الحي ها فلسفة تسعى إلى اآت
ر عن                     ى، و التعبي ا الأول ة الظهور بحرارته ار إمكاني يح للأفك و تريد أن تت

  .٣٣نفسها في القصص    و الروايات النابضة الحية 
  

آما يرى بعض الدارسين أنه يمكن تعريف الوجودية بالسلب، إذ هي           
أملا      دأت بت ل، ب ل رد فع لا ب ست فع ارد  لي  ( –ت آيرآغ

Kierkgaardارض     )١٨٥٥،١٨١٣ و يع ل، فه ى هيغ ه عل ة   و ثورت  الديني
يس         ه ل ي حقيقت ود ف ود، لأن الوج سر الوج سفي يف ذهب فل ام م ة قي إمكاني

                                                 
ولى، دار النهضة العربية ل لطباعة و النشر، ، الطبعة الأمع الفيلسوفمحمد ثابت الفندي،  ١

  .٩٧-٩٦،     ص ص ١٩٧٤بيروت، 
 ترجمة وتقديم آمال الحاج، دار مكتبة الحياة، الوجودية نزعة إنسانية،جون بول سارتر،  ٢

    .  ١٤،     ص ١٩٧٨بيروت، 
  .  ٢٠-١٢ منشورات مكتبة الحياة، بيروت، ص ص  معني الوجودية،مجموعة من المؤلفين، ٣



 ٥     فلسفة جون بول سارتر: الفصل الأول

  .١١للمعنى لكلي آما يتصوره العقل، و إنما هو للذات المفردة 
  

دفع           ى الخمول و ت دعو إل سفة ت ا فل ا بأنه إلا أن بعضهم الآخر عرفه
رة من جبن و ضعف ة، و لا تصف إلا المظاهر الحقي ى الفردي فهي ... إل

  .٢٢صورت الجوانب المظلمة و اهتمت بالناحية الشريرة من الحياة 
  

ه   ي آتاب ادات ف ذه الانتق ى ه ارتر رد عل ن س ذهب –لك ة م  الوجودي
ساني ة -L'existentialisme est un humanisme-إن ال إن الوجودي ، و ق

ل الح ة تجع صالا  نظري ات ات ل النظري ا أق ة، و أنه اة ممكن سانية حي اة الإن ي
اقض                ة وصرامة، إذ تن ا جدي شر،   و هي أآثره ى ال بالفضيحة، و تقربا إل
ضعيف  ذلك فهي تصف ال ل، و ل ي العم ة إلا ف د أن لا حقيق ول و تؤآ الخم
رى أن   ه، و ت سؤولا عن جبن صوره م ه، و ت ذلك بأعمال سه آ ون نف ه آ لأن

ه،              الإنسان لم يولد     بطلا أو جبانا، و لا يمكن أن يبقى على حاله طوال حيات
  ، ٣٣فأمامه إمكانيات أخرى يمكن أن يحققها 

  
ى أسس                  وم عل ة، و مذهب يق يرى سارتر أن الوجودية نظرة أخلاقي

  واقعية، فهي 
  

ترجع للإنسان آرامته المهانة، حيث لا تعتبره وسيلة أو موضوع، و           
ضاء الإ رى إلا ف ذلك لا ت ا آ ة لأنه شكلة الوجودي إن الم الي ف سانية، و بالت ن

وة                  ه لا توجد ق ع أن ضائعة و أن يقتن سه ال سان نف أن يجد الإن ا ب تتعلق أساس
  .٤٤ يمكن أن تنزعه من نفسه

  
  

سفي من  شاطها الفل ستمد ن ة ت ا أن الوجودي ة إذا قلن ذلك فلا غراب و ب
  .وديالذات، و تختار القلق و اليأس و الألم لأنها تشكل اللغز الوج

  
  

                                                 
  ٤٣.دار الكتاب العربي للطباعة و النشر،القاهرة، ص  سارتر مفكر و إنسانا،مراد وهبة ، ١
  ٢٠  ص الوجودية مذهب إنساني،جون بول سارتر،  ٢
  ٢٢المصدر نفسه، ص  ٣
   ٢٤ المصدر نفسه، ص٤
  



 ٦     فلسفة جون بول سارتر: الفصل الأول

  :مبادئ الوجودية-٢
  

ل               ا و هي تتمث يمكن أن نستخلص مبادئ الوجودية من خلال تعريفه
ا معارضتها                في ثلاثة مبادئ رئيسية، فهي أولا تهتم بمسألة الوجود، و ثاني

  .للفلسفات التقليدية السابقة لها و ثالثا تنطلق من الذاتية
  

  :اهتمامها بمسألة الوجود -
  

م  ودي س ل الوج ة، و   إن التحلي دة للوجودي سمات الأآي ن ال ة م
يئا يمكن أن نجرده و                الوجوديون يجمعون  ار الوجود ش على رفضهم اعتب

يس                     ذلك ل ات الموضوعية، و هو ب نعرفه من الخارج بوصفه أحد المعطي
ن أن    صورات، و لا يمك ب الت ي قوال ه ف ن إدخال ردا، و لا يمك ا مج مفهوم

تنباط، فه صور و الاس ات الت ه عملي ز إلا نجري علي اك لا يرتك ى هن و ملق
الى عن                 على نفسه، و لا يمكن إدراآه إلا بالحدس، و هو إمكان مطلق، يتع

  .  ١آل موضوعية و غير قابل للتحديد
  
  

هذا الوجود الذي يشكل محور اهتمام الفلسفة الوجودية يحمل صبغة            
أن                      ا هو وعي المرء ب ي، و إنم ذاتية، و هو إشارة إلى يقين ليس بيقين عقل

وي، و هو صيرورة              ال الم العل ي الع ة ف سعادة الأبدي وجود خطيئة مرتبط بال
ذه       تكون ه ف س رف آي نحن لا نع ات، ف و الممكن ة نح صورة دائم ه ب متج

ارد    سب آيرآغ قاء ح اة ش عادة أو حي اة س ون حي ل تك اة ه ذلك ،٢١الحي  و ب
فالوجود بهذا المعنى ليس معطى ميتافيزيقيا و مجردا، بل هو وجود ملازم             

ي               لحياة ه ف  الإنسان   و لوجوده في العالم، أين يحقق إمكانيته و يجسد حريت
 (-Heidegger-، و بذلك فالوجود حسب هيدغر٣٢آل لحظة من صيرورتها 

  . هو أن يكون المرء خارج ذاته، ليخلق العالم من حوله) ١٩٧٦،١٨٨٩
  

رة الوجود            ه و فك سان بأفعال أما الوجود عند سارتر هو أن يكون الإن
                                                 

، ترجمة تسيير شيخ الأرض، دار بيروت للطباعة و النشر، ص الفلسفة الوجوديةجان فال، ١
٦٠.  
  ٦٧المصدر نفسه، ص ٢
 ترجمة فؤاد آامل، دار الأدب، بيروت، الطبعة الأولى،  المذاهب الوجودية،ريجيس جوليفيه،٣

      ١٨، ص ١٩٨٨



 ٧     فلسفة جون بول سارتر: الفصل الأول

ي        ...''مرتبطة بفكرة الحرية    حسبه   موضوع الفلسفة هو تحليل الوجود العين
و وصفه من ناحية أن هذا الوجود فعل حرية تتكون بأن تؤآد نفسها و ليس          

ذات    د لل ذا التوآي وى ه اس س شأ أو أس ا من ود إلا  ١١'' له لا وج ذلك ف ، و ب
و، و لوج              ود للوجود الحر، لأنه بالحرية فقط يضع الإنسان معنى لوجوده ه

في قلب الوجود،  Néant الأشياء الأخرى من حوله، عن طريق إفراز العدم
  .ليكون دائما شيئا آخر غير ما يمكن أن نقوله عنه

  
  : رفضها لفلسفات الماهيات-

ا                 سفات م ي آانت فل ة الت سفات التقليدي الفلسفة الوجودية تعارض الفل
 العيني المتحقق، هوية، أعطت الأولوية للماهية و جعلتها سابقة عن الوجود       

ول      ذلك  ٢٢و أقامت الفرق بين الجزئي  و الكلي، و المحسوس و المعق ، و ب
ة،                   اهيم العام م،   و اعتنت بالمف اب الأل فهي اتصفت بغياب الشخص، و غي
ر عن                  الي فهي لا تعب و جردت الشخص من طوابعه الفردية العينية، و بالت

آة المصير، و الإنسانية    الصراع و التمزق، و عن مغامرة الإنسان في معر        
  .آجوهر لا تتألم

ة                  سفات جبري ا فل ى أنه ة عل سفات الماهي آما نظر الوجود يون إلى فل
تحتم سلوك الإنسان بناء على صورته في ذهن االله، و لهذا رفضها سارتر،             
ل         ان، ب ان و مك ي زم وع ف ود لا آموض ى الوج أتي إل سبه ي سان ح فالإن

ل           و يوجد قب ة، فه ستمر للحري أتي          آنشاط م ة ت ه، فالماهي ستطيع تعريف  أن ن
و لا  ...بعد الوجود، فالإنسان يوجد و يظهر في الطبيعة ثم يحدد   و يعرف              

سان                    ن تكون للإن ه، و ل سه علي ذي يوجد نف شكل ال ى ال يمكن تعريفه إلا عل
  .٣٣ماهيته إلا حينما يكون في عداد الموتى 

لوجود حسبه    أما هيدغر فإنه يرى أن ماهية الإنسان هي وجوده، و ا          
''  هنا تكمن في وجوده     –ماهية الكائن   ...''مرادف لعبارة الكينونة في العالم      

ة    ٤٤ ي ملازم الم، و ه ي الع ائن ف ة الك ست إلا حقيق ة لي الي فالماهي ، و بالت
  .لوجوده، و غير سابقة عنه

  
  

                                                 
  ٢٨  ص الوجودية مذهب إنساني،جون بول سارتر،  ١
  .  ١٠ منشأة دار المعارف، الإسكندرية، ص فلسفة جون بول سارتر،حبيب شاروني،  ٢
   .  ٧٧ ص ة الوجودية،الفلسفجان فال،  ٣

٤ Martin Heidegger, Lettre sur l'humanisme, traduit par Roger Munier, 
Aubier, Editions Montaigne, Paris, 1964, P 61.    



 ٨     فلسفة جون بول سارتر: الفصل الأول

  : الذاتية-
م                ار الأل ة، حيث تخت تبدأ الفلسفة الوجودية نشاطها الفلسفي من الذاتي

ة هي       و   ة، أي أن الحقيق ة ذاتي ارد أن الحقيق اليأس و الحزن، يوضح آيرآغ
حقيقته هو، حيث يمكن أن يصرف نظره عن آل شيء، لكنه لا يستطيع أن           

ل          ١١''الحقيقة الذاتية هي   '' يصرفه عن ذاته     سر ب إن الأمور لا تف ذلك ف  و ب
  .تحيا

  
سان هو                ار، فالإن رة الاختي ة بفك ذه مقترن ة ه  المشروع   و فكرة الذاتي

ا يصنع                الذي يرى فيه نفسه، و هو الذي يصوغ قاعدته لنفسه، وسيكون آم
  .ذاته

  
ر، لكن            ة للتفكي ا وظيف ذات، لا باعتباره دأ من ال ة تب الفلسفة الوجودي
ا          ي الأن ر ف ي تنظ ود، و ه ة آوج ة، أي المعرف ة الفعلي ا المعرف باعتباره

ا من حيث هو                    ى الأن ا، و تنظر إل ي   الواعي و موضوعه مع موجود، و ف
ذلك                  ه،  و ل ستمر لذاتيت فرديته الخاصة، و إلى الإنسان من حيث هو خلق م
ة،   و تجعل                 فالوجودية تتخذ من تحليل التجربة العينية المعاشة نقطة البداي
ة لا                    ة، فالحقيق ي أشد صوره اصطباغا بالفردي ي ف ل العين مبدأها هو التحلي

ة         دغر،      ٢٢يمكن أن تنفصل عن الكينون ذات        حسب هي شغال بال ي الان و تعن
  . حسب آيرآغارد٣٣التي تشعر بالإثم و تسعى إلى الخلاص 

و        رى، ه سفات الأخ ن الفل ة ع سفة الوجودي ز الفل ا يمي إن أخص م
تصويرها لمناخ القرن العشرين و ما يطبعه من قلق و غثيان، و جعلها منه             

ا               ر بوجود    نقطة الانطلاق لفهم العالم و بلوغه،   و اقترانها و ارتباطه الكبي
سان                   ى الإن ة إل الي فهي إلتفات الإنسان بما يكتنفه من غموض و يأس، و بالت
ة                    اهيم التقليدي ذلك قلبت المف الذي يشقى و يعاني و يواجه مصيره، و هي ب
شاآل                  اول م د، و أصبحت تتن سكون، و التجري ة و ال المقترنة أساسا بالأزلي

  .اكانياتهالذات الفردية و معاناتها و مسؤولياتها و إم
  
  
  

                                                 
١ Soren Kierkegaard, Post-scriptum aux miettes philosophiques, 
Traduction Paule Petit, Gallimard, 7ème Edition, 1949, P 138.    

    .  ١٨٦  ص الفلسفة الوجودية، جان فال، ٢
  .١٨٤المرجع نفسه، ص  ٣



 ٩     فلسفة جون بول سارتر: الفصل الأول

  : سارتر بين الوجوديين-٣
قبل الحديث عن الخطوط الرئيسية، التي رسمت فلسفة جون بول 
سارتر آان علينا أولا النظر في معطيات عصره، و الظروف التي مرت 
             بها أوربا، لأن ذلك آله ساهم في تشكيل و بلورة شخصيته الفكرية، 

 بلغ الرشد في مرحلة ما بين و عصر سارتر آان عصر أزمة، حيث
و الحرب العالمية  )١٩١٨،١٩١٤ (الحرب العالمية الأولى

                ، و هذا ما حاول أن يبينه في رواية الغثيان)١٩٤٥،١٩٣٩(ةالثاني
–La Nausée- حيث يجسد بطلها حياة الفراغ و المجانية، و يمثل الإنسان 

  الفردي الذي بلغ القلق،   
ررات            و هذه ال   وه من المب ة الوجود و خل رواية تكشف عن مجاني

١١.  
  

أن إنسان عصر سارتر لم يعد يؤمن بوجود قواعد جاهزة، يمكن أن          
ذا       تساعده في حياته، و غياب هذه المساعدة لا تلغي مسؤوليته التي تقلقه، ه

  .٢٢المشكل شغل حقل الأدب و عليه ارتكزت آل أعمال سارتر 
  

د        و بصفة عامة نقول إن ف      لسفة القرن العشرين في الغرب تميزت بنق
ة                    ه الطبيع راف بوجود االله، و تضع مكان ي الاعت العقل و الدين، و التردد ف

ى          ٣٣الإنسانية، و هي تتجه من الماهية إلى الوجود          ل إل ، آما تتجه من العق
ذه          ام، و ه ي الع رة الكل ة، و لفك سفة الماهي ضها لفل ك برف ل، و ذل اللاعق

  : همانة تتجلى في اتجاهين أساسييالحرآة اللاعقلي
  
سفة باسكال  -أ ر من     (١٦٦٢ ,١٦٢٣) Pascal  فل دا للكثي د تمهي ، و تع

 أقحم العنصر الصراعي داخل الفرد، الذي تتصارع        هالأفكار الوجودية، لأن  
فيه قوى متناقضة، تتمثل في عظمته وحقارته التي ترجع إلى الخطيئة، هذا            

ر  ال بفك ة أخرى ق ن جه ة، وم ن جه ل أي م ذي لا يقب رر ال ع اللامب ة الواق
ين ة من اليق ة العقلي و المعرف رة خل سير، و بفك رب من . تف ار تقت ذه الأفك ه

  .٤٤وصف سارتر لما في الإنسان من خداع وسوء الطوية 
                                                 

١ Albères (R. M.), Jane Paul Sartre, Editions Universitaire, Paris, 1953,   
P 16.   
٢ Ibid , P 21.    

  .  ٢١ منشأة دار المعارف، الإسكندرية، ص فلسفة جون بول سارتر،حبيب شاروني،  ٣
  .٢٦-٢٢لمرجع نفسه، ص ص ا ٤



 ١٠     فلسفة جون بول سارتر: الفصل الأول

  
اني  -ب اه الث ي لكل         الاتج ة، الت ي ظهور الهندسات اللإقليدي ل ف  يتمث

ا           ذا م ل         منها نسقها الخاص، وفرضياته الخاصة، و ه درة العق ى ق د عل  يؤآ
     على وضع نظريات هندسية

  
ل   ادئ العق د مب يم لأح ر تحط ذا يعتب ضة، وه ادئ متناق ى مب وم عل تق

  .السابقة أي مبدأ عدم التناقض
  

عور   د للاش شاف فروي ي اآت ضا ف ة تجسدت أي ة اللاعقلي ذه الحرآ           ه
شك                ه حيث ي سان و أهميت اة الإن ه حي ل مصدر  و تأآيده على دوره في توجي

داع شرية و   . الإب ع الب صور واق ي ت ة الت ات الأدبي ي الحرآ سدت ف ا تج آم
ور     د ظه دة خاصة بع يم جدي ن ق ت تبحث ع ي آان ي، و الت ه اللاعقل طابع

لا شعورية و        *  surréalismeالسريالية  دوافع ال ى ال سان إل سلم الإن ي ت  الت
ول  ا يق ست  "  Albèresهن ا لي أن طرق حياتن ة ب رة القائل ومة إن الفك مرس

دأ                 اد ويب رسما آاملا، وإنما تتوقف علينا وحدنا، وأن آل شيء ينبغي أن يع
ي          ... دائما من جديد     ة الت رة العام ة الأمر إلا الفك هذه الفكرة ليست في نهاي

  .١١" تصبغ أدب عصرنا آله
دم             ه بع ر عن سفة سارتر، وعب ي فل ول يظهر بوضوح ف هذا اللا معق

ذه المصطلحات تجسد           اللزوم، وبالمجانية، والخلو من    ث، ه ر، والعب  التبري
ن      سان ع سؤولية الإن ى م ى،    و عل ن المعن ود م و الوج ن خل ر ع أو تعب

  .مصيره في الوجود
  

ر         ة لفك ية فكري ضا أرض ت أي ي آان سفية الت ارات الفل ن التي ا ع أم
وجي       ار الفينومينول ي التي تلخص ف ا ت ارتر، فإنه سي  ٢٢س              ٣٣ و المارآ

                                                                                                                                            
    

١ Albères (R. M.), Jane Paul Sartre, P 12.     
دراسة الظواهر الوجودية عامة دراسة و صفية وتحليلية، وعند هوسرل هو : الفينومينولوجيا ٢

الطريقة التي توصل الشعور المحض المستقل عن المعطيات التجريبية من أجل تبيين الذاتية لكل 
  . هما يمكن معرفت

مذهب فلسفي وضع من طرف مارآس تتمثل في المادية الجدلية و المادية : المارآسية ٣
  . التاريخية

  و استعمل في الأدب يقوم على احتقار التراآيب،André Bretonلفظ استعمله :  السريالية*
 و الحالات المنطقية المعروفة و القواعد الأخلاقية و الجمالية، والاعتماد على اللاشعور و الأحلام

  النفسية المرضية،  



 ١١     فلسفة جون بول سارتر: الفصل الأول

ره، هي    و الوجودي    بطبيعة الحال، ولعل أبرز ميزة يمكن أن نصف بها فك
ه                       ك نجد أن سفة، لكن رغم ذل سياسة و الفل ين الأدب و المسرح وال تنوعه ب
سفة                 ا من فل بالامكان إيجاد وحدة بين هذه المجالات، استمدت بعض نقاطه

  .هوسرل، نيتشه، ديكارت، آيرآغارد، هيدغر دون أن ننسى هيغل
  
  

دت  ة أم ي     الهيغيلي المقولات الت دل و ب رة الج ة بفك سفة الوجودي  للفل
فالفلسفة الوجودية  . ١١تسير عليها،  و بنظرية في الوجود وأخرى في العدم           

ار                   ة هي أفك ار الوجودي اط خاصة وأن الأفك تلتقي بالهيغيلية في بعض النق
ا                   دليا، آم جدلية آالقلق و الموت و اليقين و العدم، فهي تتضمن تعارضا ج

ى ه  رت      يتجل ل و ظه دي هيغ رت ل ي ظه ة الت رة الذاتي ي فك اء ف ذا الالتق
  .٢٢بوضوح أآثر لدي آيرآغارد و سارتر 

  
ل عن           ط، ب الفلسفة الألمانية آانت حاضرة ليست عن طريق هيغل فق

وهذا الأخر .  الذي تأثر به هيدغر (١٨٤٤-١٩٠٠) Nietzscheطريق نيتشه 
ستخدم      ذلك لأن نيتشه يعارض فكرة و       . تأثر به سارتر   ة وي جود حقائق أبدي

ة      ن الآله ب ع سان غري رى أن الإن وة و ي سد إرادة الق ة و يج ة مطلق حري
ة       ه       ٣٣الزائفة و المثل الباطل ه و حريت ه إلا إرادت ذا ظاهر   . ، و لا تبقي ل وه

  .عند سارتر بعد قراءته لهيدغر الذي قرأ بدوره نيتشه
  

يس            ع ل ررا و    هيدغر يعارض العقل و الضرورة، و يرى أن الواق  مب
ع    يش م الم يع ي الع ود ف د، موج سان وحي ه، و الإن ر من ك لا مف ع ذل م
اة                   شغاله بالحي ي الوجود الزائف بان سقط ف الآخرين، و يشعر بوطأتهم، و ي
ود   د عن الوج اعي و مبتع وعي الاجتم ا خاضع لل و هن ة، فه ة التافه اليومي

الم الزائف                ه بتجاوز الع التحرر   الحقيقي، الذي ينبغي عليه الوصول إلي و ب
ى         منه، عن طريق القلق، و الشعور بالإثم من آونه يحيا حياة النقص، و عل
ا               الإنسان أن يؤسس ذاته آذات متميزة عن الآخرين أي آذات أصلية، و هن
ا                     ي قولهم رة االله و ف ي رفضها لفك يظهر تأثير هيدغر في سارتر خاصة ف

                                                                                                                                            
  
  .  ٣٦، ص فلسفة جون بول سارترحبيب شاروني،  ١
 . ٣٩المرجع نفسه، ص  ٢
  المرجع نفسه و الصفحة نفسها  ٣



 ١٢     فلسفة جون بول سارتر: الفصل الأول

  .٤١بالتجاوز و بالحرية الإنسانية 
  

ضا ب  ارتر أي أثر س رل : ـت اني، (١٨٥٩-١٩٣٨)  Husserlهوس         الألم
ا             و هذا من   ذا م الناحية المنهجية، حيث تبنى المذهب الفينومينولوجي، و ه

، حيث قام بدراسة وصفية     -المتخيل- و     -الوجود و العدم  –يظهر في آتابيه    
ه     ة و يتبع صد الموضوعات الخارجي ه يق صدي، أي أن ه الق وعي و عمل لل

ة،              إليها و لا يب    صورة المتخيل ى ال قى فارغا، و هذا ما ينطبق أيضا حتى عل
ي                         م يبقى ف ا، إلا أن سارتر ل شيء م صورة هي صورة ل ول إن ال حيث يق
ا                   ا سنوضحه فيم ذا م داه و ه نهج، وتع الحدود التي رسمها هوسرل لهذا الم

  .بعد
  

سيا،             رغم تأثر سارتر بالفلسفة الألمانية، لا يغفل عنا آونه مفكرا فرن
ر،    ساهم ذا الفك  الفكر الفرنسي في تحديد معالم فكره و أخص ما يقال عن ه

ي                         التمعن ف ى وقت ظهور سارتر، و ب ا، و إل ى حد م ا إل لأنه آان ديكارتي
ر صريح بعض                   شكل غي و ب الفلسفة الديكارتية، نجد أن منهجه يتضمن و ل
ه                     ي دعوت ك ف ى أدق من التحرر، وذل ة، و بمعن مواقف ديكارت من الحري

ه، و                إلى عد  ق ب ا لا نث م التسليم بصحة الأحكام دون تفحصها، أي الشك فيم
ى        ادر عل ا ق ل أو الأن ة، أي أن العق ة الفكري ن الحري ا ع ر إعلان ذا يعتب ه
سه           نهج نف ى الم وعي أن يكون حرا، حت يح لل شك يت ق، فال رفض و التعلي ال
ل          وم بالتحلي ق حيث يق راع و الخل  بقواعده يؤآد على قدرة العقل على الاخت

  .١٢و الإحصاء و التعميم و التصنيف 
  

ارتر    رة ، س و ذات مفك ث ه ن حي ا م ن الأن دأ م ارت ابت ا أن ديك آم
ا، إلا               أيضا اعتبر أن الكوجيتو هو الحقيقة الوحيدة التي يجب الانطلاق منه
ة                  ل بوصفه آمعرف أنه لا يقف عند الأنا باعتباره وظيفة للتفكير و حسب، ب

  .وعات مغايرة لهفعلية و آوجود يتجه إلى موض
  

و من آل ما سبق ذآره، نستخلص أن فكر ساتر، تبلور في ظل عدة 
اتجاهات تتراوح بين الهيفيلية، و القصدية، و الديكارتية و هو في الوقت 
نفسه لم يبق مكتوف الأيدي متفرجا على الأحداث التي آانت تمر بها 

لثانية، بل أن فرنسا آنذاك و المتعلقة أساسا بأحداث الحرب العالمية ا
                                                 

  .٤٨-٤٧المرجع نفسه، ص  ١
  .٦١المرجع نفسه، ص  ٢



 ١٣     فلسفة جون بول سارتر: الفصل الأول

  رواياته أخذت طابع الالتزام، و انتقلت من حياة العبث              
  
  

ي تبعث                   ة الفارغة الت ة، أي من الحري اة الملتزم و المجانية إلى الحي
ا          ذا م سانية، و ه ف الإن ة إزاء المواق ة الملتزم ى الحري ان، إل ى الغثي عل

ة     ة لرواي ه اللاحق ي روايت ه ف ان'' نلاحظ ، أي "La Nausée"''  الغثي
  ."Les mouches"'' الذباب''مسرحية 
  

ه                   ي مقالت ه صراحة ف ا يعلن ذا م ا، و ه را وجودي و ما دام سارتر مفك
سانية    –المطولة   المفكرين الوجوديين        - الوجودية نزعة إن أثره ب ستبعد ت  لا ت

  .(١٨٨٣-١٩٦٩) Jaspersالآخرين أمثال آيرآغارد و هيدغر     و ياسبرس
  

ا               من خلال دراس   ى حد م ا إل ة، تمكنن صفة عام تنا للفلسفة الوجودية ب
ارد،      ر آيرآغ ارتر و فك ر س ين فك ع ب شترآة تجم اط م تخلاص نق ن اس م

  .وتبرر أين يتأثر سارتر بهذا الأخير
  

ق،  ي تقل ذات الت ن ال ق م ارد انطل ة، آبرآغ ن الذاتي ق م ا انطل            آلاهم
ق هو م              ة، و القل ه، و        و التي تشعر بالإثم و بالخطيئ ار الأصلية لدي ن الأفك

راءة حيث          ١١هو يرتبط بفكرة الامكان  و الاختيار         الم الب ، و الانتقال من ع
ر                       ا يثي ذا م شر، و ه ا ال ر و إم ا الخي الم الأخلاق إم ى ع لا خير و لا شر إل
سعادة، أو             الم ال ين ع ات ب ين الممكن القلق، و الشعور بالحرية في الاختيار ب

ذه      سفة سارتر، حيث تعرض               عالم الشقاء، و مثل ه ي فل ار ظهرت ف  الأفك
ق، ق و       للقل ة، و المطل ان والحري ار، و الامك ان و الاختي  و الامك

ق، و               ى المطل التجاوز، إلا أن سارتر يختلف عن آيرآغارد في تحديده لمعن
ل جوهر                           الحرية، رأو تمث  و يفترقان أيضا في نقطة أساسية تعتب

  .تتمثل في مسألة الإيمان و الإلحادفلسفتيهما، و التي 
  

ي      ة، و ف ول بالحري ي الق اد، و ف ي الإلح دغر ف ع هي ارتر م ق س يتف
ه من            سان أن يؤسس ذات ى الإن رى أن عل التجاوز فهذا الأخير أي هيدغر ي
اره موجودا                    سان باعتب ى الإن حيث أنها متميزة عن غيرها،  و هو ينظر إل

  في العالم، يسقط في الوجود الزائف، و ينشغل 

                                                 
  .٤٠-٣٩المرجع نفسه، ص  ١



 ١٤     فلسفة جون بول سارتر: الفصل الأول

  
  
  
  

ة ل      اة التافه ة الخروج و التحرر             بمطالب الحي ه إمكاني ه يضع أمام كن
  عن طريق القلق

  
وت  ار الم ر و انتظ سجل  ١١ و التفكي ا ن دم، و هن و الع ه نح سان يتج ، فالإن

  .بروز مصطلحات القلق و العدم   و الحرية في فلسفة سارتر أيضا
  

ه،    ارق ذات دما يف الوعي عن ارتر، ف سير س دغر ي اه هي ي نفس اتج فف
ن الموجودات العالمية، إلا أن سارتر لا يربط القلق       يتجه إلى موجود آخر م    

سان موجود من أجل الموت        رى أن الإن اهي، و لا ي ا هو الحال   –بالتن آم
دغر د هي سان  -عن ام الإن ضع أم ل ي ات ب سان ممكن ام الإن ى أم ث لا تبق  حي

  .*مسؤولية أمام أو نحو البشرية، و يربط القلق بالمسؤولية و الالتزام 
  

ر أي   ق يظه ود      القل ا للوج ه ملازم برس، و يجعل سفة ياس ي فل ضا ف
شعر           ذاتي في ة وجوده ال ى حقيق ذ إل سان يحاول أن ينف ك لأن الإن ذاتي، ذل ال
ين                   ه و ب بالإخفاق، و هو لا يتوقف عند هذا الحد، مما يؤدي إلى صراع بين
ه                      شعوره أن ه أو ب م بإدراآ ه جسم ث ه ل العالم الذي يوجد فيه، يبدأ بإدراآه أن

ا أن                     ظاهرة طبي  ه، آم ه و أفعال ين ذات ا ب اك تطابق يس هن درك أن ل عية، ثم ي
ه    ى ذات ق عل ذاتي قل الوجود ال الي ف صطدم بالماضي، و بالت سان ي ، ٢٢الإن
  .بينما القلق عند سارتر ينشأ من الإنسان ملتزم إزاء ذاته و إزاء الآخرين

  
ا                ين الوجوديين الآخرين، و أبرزن بعد أن تعرضنا إلى فكر سارتر ب

ي تجسد أصلية آل واحد                ال نقاط المشترآة بينهم و الاختلافات الأساسية الت
  .منهم، يمكننا أن نستخلص أصالة سارتر، و وجوديته

  
  
  

                                                 
  .٤٩-٤٨المرجع نفسه، ص  ١
  .٥٣  صسارتر مفكرا وإنسانيا،مراد وهبة،  ٢

     .يعني الاهتمام بتعديل الحاضر في سبيل بناء المستقبل و ذلك بالحرية* 
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   وجودية سارتر-٤

ه           ي آتاب ة ف دم     –عرض سارتر أفكاره الوجودي  حيث   - الوجود و الع
تمده من هوسرل             ذي اس ، و لعل    Husserlطبق الوصف الفينومينولوجي ال

ى الوجوديين الآخرين          أب  رد عل ه ينف ه عن سارتر، إن ا يمكن أن نقول رز م
بتأآيده على عنصر الالتزام و مسؤولية الإنسان أمام نفسه و أمام الآخرين،            
و بإقراره ضرورة الاندماج بين الوجودية و المارآسية ذلك لأن المارآسية           

ة ال  ر عن طموحات الطبق ا تعب شرين، لأنه رن الع سفة الق ل فل                صاعدة،تمث
  .١١و التي تتمثل في طبقة العمال 

  
اب    دم  –بتصفح صفحات آت ذي   l'être et le néant -الوجود و الع  ال

د             نلمس فيه تحليلا فينومينولوجيا لمذهبه الأنطولوجي، يتبين لنا أن سارتر ق
ه         ي ذات ى وجود ف سم الوجود إل ه   L'être en soiق  L'être، و وجود لذات

pour soi، ،و هو يؤآد على أهمية المنهج الوصفي الذي حقق تقدما معتبرا 
ين الظاهر                    داخل أو ب               لأنه لا يعترف بأية ثنائية و لا يميز بين الخارج  و ال
و،    و     ا ه ر آم ه يظه ه، أي أن و علي ا ه و م شيء ه اهر ال اطن، فظ و الب

ه              رى أن     ٢٢بالتالي نستطيع دراسته، و هذا الوصف يخص الوجود آل ، و ي
ة                 د نظري ا، و سارتر ينتق الموجود مجموعة من الصفات يمكن الكشف عنه

درك، و      G.Berkly)١٧٣٣-١٦٨٥(بارآلي  رى أن الوجود هو أن ي  الذي ي
ا تفترض  ة ذاته دم، فالمعرف ود للع نح الوج شعور القصدي لا يم ذا لأن ال ه

ه،     ، و هذا الوجود هو وجود      ٣٣أساسا لها، أي وجودا وراء الشعور        ي ذات  ف
اره شعورا و لا                  سه باعتب أما الوجود لذاته فيقصد به الشعور الذي يجهل نف
يئا     ان ش شعور و موضوعه يؤلف شعور بموضوع، و ال سه إلا آ رف نف يع
شعور، و        و ال يس ه ارجي ل وع خ و موض ه نح شعور يتج دا،    و ال واح

جود  بالتالي، فإن هذا التجاوز هو الذي يكون الشعور، و الإدراك يقتضي و           
                                                 

١ Jean Paul Sartre, Critique de la raison dialectique, Gallimard, Paris, 
1960, Pp 9-10. 
٢ Jean Paul Sartre, L'être et le néant, Librairie Gallimard, Paris, 49ème 
Edition, 1953, P12.    
٣ Ibid, Pp 23-24 
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  .الموضوع المدرك
  
  
  

ه، لا  ا علي و م رة، و ه ة ثغ ه أي د في ئ، لا توج ه ممتل ي ذات الوجود ف
ل   و متكت ل، و ه ارس أي فع رة  ١١يم شدة فك ي ب ارتر ينف ول س ون ب ، و ج

و           ا ه ق م ة لخل ن الذاتي روج م ستلزم الخ ق ي دم، لأن الخل ن الع ق م الخل
وعي،  ن و        موض ود لا يمك ذا الوج ذلك أن ه رى آ فه لا و ي ص

  .بالامكان و لا بالضرورة، بل هو موجود فحسب
  

ه                      ه، و الوجود لذات ي ذات ين الوجود ف ة ب اك علاق يرى سارتر أن هن
ه      ي ذات سان آوجود ف ، و لكي  Etre en soiينبغي توضيحها، و لذا فإن الإن

ه    شعور، و  Etre pour soiيبرر نفسه، أعطى إياه صبغة الوجود لذات  أي ال
ه                ذلك بإدخاله الع   ه هو مجرد حضور، لأن ي ذات دم على نفسه، و الوجود ف

ه،         ي ذات ود ف روف، أي الوج شيء المع د ال ه يوج ا ب وى م يئا، س يس ش ل
سلبه            الم و ي يس إلا       ٢٢فالوجود لذاته هو الذي يضع الع ه ل ي ذات الوجود ف ، ف

شعر                ذي ي شيء ال ه، فلا يوجد شعور إلا بواسطة ال ي ذات علاقة بالوجود ف
ستطيع           به، و الوجود لذ    ه لا ي اته ما دام محاطا بالموضوعات الخارجية، فإن
  .الإفلات منها

  
النفي                ات أو ب ة بالإثب الوجود في ذاته يمارس السؤال، و يتوقع الإجاب
ا                  ة وراء م و بالتالي فهو يتوقع اللاوجود في قلب الوجود، و العدم هو حقيق

ر الإجاب          رى غي ة أخ ودا لإجاب ضا لاوج ضمن أي ي تت اهر، و ه و ظ ة ه
سلب و أساسه،                  ٣٣المتحصل عليها    ع هو أصل ال دم هو ترآيب للواق ، فالع

فلو لم يكن العدم حقيقة لكان السلب محالا، و لن تكون إلا الأحكام الموجبة،        
ممكنة، '' لا''فحتى السلب هو سلب لشيء ما، و يقول سارتر أنه لكي تكون             

د  ا، و يؤآ ا و خارجن ود حاضرا فين ون اللاوج دم أن عل''يجب أن يك ى الع
دم                ٤٤''يطارد الوجود  ذي يقحم الع ائن ال سان هو الك ، و يرى سارتر أن الإن

                                                 
١ Ibid, P 165.  
٢ Ibid, P 165. 
٣ Ibid, Pp 39-40 
٤ Ibid, P 43. 
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، و السلب يتحدد بانفصال الماضي عن الحاضر، على مستوى       ٥١في العالم   
  .الشعور طبعا

سان              و هذا الانفصال لن يكون ممكنا بدون الحرية، التي تنكشف للإن
ستقبل، ح              ا         من خلال القلق من الماضي و من الم ا قمن درك هشاشة م ين ن

بتأسيسه سابقا، و حين نكون أمام مستقبل مفتوح، يفتح أمامنا إمكانية وضع         
دها                   ه، و إن فق ة سمة الوجود لذات الأنا التي تحمل آيفية اللاوجود، و الحري
ه،                 د قيم صار وجودا في ذاته، حيث يتجمد و يصبح شيئا، عاجزا عن تجدي

سميه سارتر سوء الطو     ا ي ة  و يدخل فيم ي هي شكل     mauvaise foiي ، الت
  .من أشكال خداع النفس، لأنها هروب من القلق، و من المسؤولية

  
ه، و لا هو                 الوجود لذات آما تطرق سارتر إلى وجود آخر، ليس هو ب

ل هو الوجود من أجل الآخر           ه، ب ي ذات الوجود ف ك  Le pour autruiب ، ذل
  .وجود من أجل الغيرلأن الواقع الإنساني هو حرآة للوجود لذاته و لل

  
ا سارتر                 ره، يضرب لن سان بغي ة الإن لتوضيح هذه العلاقة، أي علاق
ارة        مثالا على الخجل، الذي لا نشعر به إلا لأن الغير يرانا، فالخجل هو إش
إلى ما أظهر به أمام الغير، الشاهد على أعمالنا، و تجعلنا نكون على النحو              

ذا الوجود،         الذي حكم علينا، أي على النحو الذي أب        دو فيه للغير، و حقيقة ه
ك      " بالآخر"، و علاقتي    ١٢هو وجود ذاتي أمام الغير       لا تفلت من السلب، ذل

ا "لأن الغير هو ما ليس       الغير                 "أن ر،    و المقصود ب ا هي ليست الغي ، و أن
  .هنا هو الإنسان و ليس الموضوعات التي تحيط به

  
وي،   ه نح ي تتج ر الت رات الغي ارتر أن نظ رى س يئا أو ي ي ش  تجعلن

ي،               سبة إل ر هو موضوع بالن ذا الغي ى ه موضوعا و تفكك عالمي، لكن حت
ر            ل الغي ا، ب يرى ما أراه أنا، و حين أآون موضوعا أآف من أن أآون ذات

ر         ا أصبح وجودا للغي ذات، و هن ذا الآخر   ،Etre pour autruiهو ال  و ه
ضا               ه أي دا ل ا أشكل تهدي ة      يشكل تهديدا بالنسبة إلي، و أن ، أي تحدث مواجه

الغير                        ة ب ذه العلاق ضا، إلا أن ه ق أي د القل ا يتول ي، و هن ه و حريت بين حريت
ذات                     ا تكشف عن ال ة، بكونه و من أهمي التي تحمل طابعا صراعيا، لا يخل
ى  ا أتعرف عل ا، فأن سان التعرف عليه ي لا يمكن للإن ة، الت أي عن الماهي

م ع              ي، و يحك ذي ينظر إل ذه         نفسي من خلال الآخر ال الي، و من ه ى أعم ل
                                                 

١ Ibid, P 60. 
٢ Ibid, Pp 275-277 



 ١٨     فلسفة جون بول سارتر: الفصل الأول

ره        ذي اعتب ب ال ا الح ا فيه اس بم ين الن ات ب ارتر العلاق ل س ة، حل الزاوي
ن أن      رار م ر، للف تلاك الآخ ا ام ل منهم اول آ صين، يح ين شخ راعا ب ص
و إذن        ة، فه تعمال اللغ راء باس ق الإغ ن طري ك ع وعا، و ذل ون موض يك

ذات، و                 ى ال ذا    علاقة من الذات إلى الموضوع، و من الموضوع إل ى ه عل
ادية     ن س رى م سلوك الأخ روب ال ل ض سر آ و يف  و Sadisme ١١النح

ر،     ٢ Masochisme ٢ماسوشية تلاك الغي ى ام ، فهي آلها محاولات ترمي إل
  .بطرق مختلفة، و هذه المحاولات مصيرها الفشل و الهزيمة

  
ن    ارتر، و نح ول س ون ب سفة ج سية لفل وط الرئي ي إذن الخط ذه ه ه

 في هذا الفصل، لأننا سنتعرض إليها في الفصول          تعرضنا لها بشكل موجز   
  .اللاحقة بأآثر تفصيل

  
ه    ن خلال آتابي ارتر م ة س ن وجودي ديث ع صدد الح ا ب ا دمن –و م

سانية    –   و     -الوجود و العدم   ا عرضه          -الوجودية نزعة إن ا م  لا يخفى علين
ؤخر   ه الم ي آتاب ديالكتيكي –ف ل ال د العق  Critique de la raison- -نق

dialectique-   سية و ي المارآ ة ف اج الوجودي ه ضرورة إدم د في ذي يؤآ  ال
وضع جسر بينهما، و جعل الوجودية قابلة للتفسير الجدلي، و هو هنا يصر             
د           الم، و ينتق ي الع شط ف ي تن ذات الت ن ال ق م ل، و ينطل ة الفع ى أهمي عل
ذا                    ه ه سير الوجود، و آتاب ام مذهب لتف ة قي آيرآغارد الذي يعارض إمكاني

ة ة،   محاول سفة المثالي ساير الفل ة لا ت سفة عقلاني ة فل سفته الوجودي ل فل  لجع
ذات       ق من ال سفة تنطل التي تنطلق من الذات أو من الكوجيتو المجرد، بل فل
ب     وم بترآي ادي، تق ذهب الم ر الم ي تحج ستهدف الموضوع، و تلغ ي ت الت

  .الوجودية في حضن المارآسية
ى     و تفحص ظواهر الذاتية دون أن تنكر مادية          العالم ويلح سارتر عل

ر شيء                   م تغي ه، ول ؤثر في أن المارآسية النظرية التي قرأها في الكتب، لم ت
سي              ةمن ثقافته المشكلة بقوالب الميتافيزيقيا التقليدية، بل ما أيقظه هو المارآ

العملية، أي البروليتاريا بصفتها تحديدا واقعيا للمارآسية و بعبارة أدق، هو           
  . ل المثقل بمتاعب و مخالفات الرأسماليةالزحف الهائل للعما

  

                                                 
 و هي اللذة المصحوبة بالقسوة ،Marquis de Sadeاسم مشتق من الكاتب الفرنسيي  :سادية ١

  .أي إشباع الغريزة الجنسية بإحداث الألم لدى المشارك في الفعل
 ، يطلق على الاضطراب  Sacher Masochاسم مشتق من الروائي النمساوي : ماسوشية ٢

  الجنسي الذي يدفع العاشق إلى التلذذ بالألم الجنسي الذي يلحقه به المعشوق 
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ك لأن              د، ذل إلا أن سارتر لم يسلم بالأفكارالمارآسية دون تفحص ونق
ى         ت إل ا، تحول اة فيه ة لا حي ت متوقف ذاك آان سية آن زاب المارآ الأح

تراآي  اء الاش ق البن ا وتحقي اس له ضاع الن ا إخ ة همه ذه . بيروقراطي ه
ا  ارتر ب صفها س رة ي سية المعاص سان، و المارآ ل الإن لجمود، وتجاه

ا       سان، آم ن الإن ستقل ع ارجي الم ع الخ ود الواق راض وج شكلية، وافت بال
ات  ١٩٤٩يصفها بضيق الأفق، خاصة عندما زار وارسو عام        ، و جد إعلان

ل  صراحة تجاه د ب ارة، تؤآ توقفته عب سل، واس رض ال ورة م ه بخط تنب
ا   ،"إن هذا المرض يعرقل الإنتاج    "المارآسية للإنسانية،    ى أنه  وهذا يدل عل

تى   تبعدت ش سية  اس اج،  فالمارآ سان إلا بوصفه أداة للإنت رف بالإن لا تعت
شرية       اة الب ة للحي اريخ سوى            ... التحديدات العيني ستبق من مجموع الت م ت فل

 في  رهيكله العظمي المجرد و النتيجة لأنها أفقدت آليا معني الإنسان سار ت           
ة            ين أن الوجودي ي ترآب ب ي           نظريته الت ل، ف ه عن الفع سية فكرت و المارآ

ارآس        ة م ل مادي ا لا يتحدث    .(١٨١٨-١٨٨٣) Karl Marxمقاب  و هو هن
ي                      ي توجد ف ذات الت ل يتحدث عن ال عن الذات آجزء من الواقع المادي، ب
ة تتحد         رى أن المعرف ة، وي موقف، والتي تتعامل مع الموضوعات الخارجي

  .حقيقة تتضح داخل هذه الترآيباتأثناء الفعل الذي يصوغ الترآيبات، و ال
  

ة و       سانية،  المعرف ة الإن ل التجرب دل داخ صر الج م عن ارتر يقح س
ذي يفعل أو يمارس        رد ال التاريخ و يسميه بالجدل الوجودي، ينطلق من الف

رين، ث        ع الآخ ه م شاملة لعلاقت ة ال ن الترآيب ث ع ى البح الا، إل ى مأفع  إل
  .بشري آكلترآيبات الجماعات ليصل إلى التاريخ ال

  
  

ق من                 ا تنطل دة، هي أنه سفة سارتر الجدي ول عن فل و خلاصة ما نق
اذ               رد يتحدد بمشروعه و اتخ ذا الف اريخ، و ه م جدل الت الفرد لتصل إلى فه

دين  و ي ذلك فه ل، و ب تمرار بواسطة الفع ه باس اج ذات ه لإنت ارتر-مواقف  -س
ى ضرورة الا               ح عل سها، و يل ى نف اج مع    وجودية آيرآغارد المنغلقة عل دم

ة، لأن               سفة الثوري الآخرين، و يكون بذلك قد رفع الوجودية إلى مستوى الفل
الرفض                               ا ب ا منه ستلزم موقف ورة ت ورات، و الث عصر سارتر هو عصر الث

القبول  ام  ١١أو ب ة، بإقح ة المادي ن الجبري سية م سفة المارآ ر الفل ، و طه
التمييز ب سان ب ار للإن ا و رد الاعتب ة فيه الي الحري ادة، و بالت ين الم ه و ب ين

                                                 
  . ١٣٥-٦١ ص  مفكرا وأنسانا،رسار ت المهداوي، ل اسما عي ١
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ي ضوء               فالوجودية هي مرحلة للعودة إلى المارآسية في ضوء جديد، أي ف
ات         س طموح ا تعك رن، لأنه سفة الق ي فل سية ه ك لأن المارآ ة، ذل الحري
ذ  ي حين تأخ ة تختف رى الوجودي و ي ة، و ه ك الحقب ي تل صاعدة ف ة ال الطبق

  .لإنسانيالمارآسية على عاتقها مهمة البحث في البعد ا
  

ه         ال سارتر،         '' : Alberesو نختم هذا الفصل بما قال ز أعم ا يمي إن م
رن العشرين و                 ي الق ر مشكل أخلاقي ف ى أآب سفته إل ي فل هو أنه تعرض ف
ل                    ذي لا يقب سان ال ى الإن سبة إل سانية بالن الذي يتمثل في قلق المسؤولية الإن

أ   . ١١'' أي دليل في ممارسته لهذه المسؤولية      ا يضيف ب ن فضاء أو آون   آم
Univers          ه وع مؤلفات ره محدد، رغم تن شاآله ففك سان، و م  سارتر هو الإن

  .بالأفعال و المواقف الإنسانية
  

ر      ذلك أق ة، ل اده المختلف ساني، و بأبع الوجود الإن تم ب ارتر اه إذن س
صنع      رطا ل ر ش ي تعتب ة، الت ة، ليؤسس الحري ن الماهي ود ع بقية الوج بأس

ن أ  افح م ذلك آ ة، ل ه  الماهي ات للتنبي سرحيات و رواي ب م ا،  و آت جله
  .بأهميتها

ي     داث الت ن الأح ب ع ف، آت ل مواق ه رج ارتر أن ن س رف ع ا يع م
م         تعمار، و نظ دد بالاس الم، ون دان الع ض بل سا، و بع ا فرن ر به ت تم آان
مسيرات طلابية لمساندة الثورة الجزائرية، و حياته آانت حافلة بالنشاطات           

سابقة،            بما فيها النشاط السياسي،    سفات ال رفض للفل  و فلسفته أخذت طابع ال
ول            ى إيصال         "لا"و الأنظمة السائدة، دون أن يبقى عند حد ق ل عمل عل ، ب

ة الأدب و      سفية بلغ ه الفل ن مواقف ر ع ث عب اهير، حي ى الجم اره إل أفك
ل                ذلك قي سان عصره، ل ه إن ا يعاني : المسرح، و صورت شخصياته أعمق م

  .              أن تعرف شيئا عن العصرأنة تعرف شيئا عن سارتر هو 
                                                        

                      
                            

  
                                                               

            

                                                 
١ Albères (R. M.), Jane Paul Sartre, P 15.            
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  تمهيد 
ة و    ة طبيعي ه نزع ي أعماق ل ف ه يحم ا، لأن ا جمالي سان آائن ر الإن يعتب

سكنه               سه و م ه و مشربه وملب ي مأآل د جسد     , ١١فطرية لطلب الجمال ف و لق
ى                       ي النقوش عل ة، تمثلت ف ياء ذات صبغة جمالي ي أش ضا ف زوع أي هذا الن

ة  ات الزيتي ي اللوح صخور، و ف ة  , ال شعرية   و الروائي ع ال ى أو الروائ إل
  .غيرها من الفنون الأخرى

  
سفة          ار         –فلسفة الفنون تعد فرعا من فروع الفل ا باختب وم أساس ي تق  الت

داتنا  ل معتق دي لك ابع   –نق ن الط و م ضا لا تخل ون أي سفة الفن إن فل دا ف  و ل
سائل                  , النقدي ا لتكشف عن متناقضات الم ة به ضايا متعلق ستهدف ق ذي ي ال

ا   - آما يسمي أحيانا   –أو فلسفة الفن    و لما آان علم الجمال،      " الجمالية    فرع
ال       م الجم ى عل صدق عل سفة، ي ن الفل اه ع ا قلن إن م سفة، ف روع الفل ن ف م

ة        . بدوره فعلم الجمال يأخذ على عاتقه القيام باختبار نقدي لاعتقاداتنا المتعلق
ر                : بأمور مثل  دع من غي ان المب ما طبيعة الفن الجميل؟ و ما الذي يميز الفن

ان؟ و أي ن؟     الفن ذوق الف د ت ة يع ن التجرب وع م ي    ...  ن ن ف ة الف ا أهمي م
   ٢٢..."التجربة البشرية

  
ة      رة الجمالي م الخب ال فه ن و الجم سفية للف ة الفل ذه الدراس ستهدف ه ت
سان من                  ر الإن داعي، يعب ساني إب شاط إن بوصفها خبرة بشرية، ناتجة عن ن

ة           ه الواعي تم الفلاسفة     " خلاله عن حريته إذ تجسد إرادت رة    اه بوصف الخب
سانية    د  . الجمالية، ذلك لأن الفلسفة في صميمها  وصف شامل للخبرة الإن فق

ال                     سفة الجم إن فل ه ف ى، ومن ال آمدرك آل ة الجم ة ماهي اهتم سقراط بمعرف
  ٣٣..." تُعنى بالتعرف على ماهية الجميل

  
  
  

ساؤلات       ي ت الفن ه سفي ب ام الفل ذا الاهتم ى ه ل عل ضل دلي لّ أف و لع
ا                 الفلاسفة، ولإ  ي مجمله دور ف ي ت ديم، و الت ذ الق ا من شكاليات التي طرحوه

ا               ه الانتب ى توجي وم عل ذي يق  نحو   هحول تفسير عملية الإدراك الاستيتيقي ال
                                                 

     ٢٤ -٢٣، ص ص ١٩٩٤ دار المعرفة الجامعية، جماليات الفن،علي عبد المعطي محمد،  ١
ي،   جيروم ستولنتز،    ٢ د الفن ة لل               النق ة، المؤسسة العربي ة الثاني ا، الطبع ؤاد زآري ة ف دراسات       ترجم

  .   ٧-٦، ص ص ١٩٨١و لنشر، 
راهيم،  ٣ ا إب ر المعاصر  زآري ي الفك ن ف سفة الف نة،      فل ة، دون س صر لطباع ة، دار م ، دون طبع

  .  ٦ص 
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ر   و يظه سه، وه سمعه أو بملم رآه  أو بم تمتاع بم رد الاس ين بمج شيء مع
راءة           ١١حين نهتم بسماع ألحان موسيقية       شاهدة فصول مسرحية، أو ق  أو م

ي      و                 أبيات ش  ذوق الفن عرية أو ما يفسر بالموقف الاستيتيقي، وعملية الت
ن و                    ة الف ة قيم ا، وبمعرف شيء عملا فني ي تجعل من ال صفات الت بمعرفة ال
ه أم        ة في ة آامن ي ذاتي ل ه ة، أي ه ذه الغاي ة ه ة طبيع ه، ومعرف ة من الغاي

ن  من الف    نموضوعية مستقلة عنه؟ و لا غرابة أن يجعل الفلاسفة الوجوديي         
ان و عبث                   ة و غثي و "وسيلة للتعبير عن أمرض القرن العشرين من غراب

ورة لا تهدف                  ا ث ي أعماقه زعم أن ف إذن فهذه الاتجاهات الثورية الجديدة، ت
ة               إلى تبصيرنا بالعالم من حولنا فحسب، بل تريد أن تتجاوز ذلك إلى محاول

ر ع               ٢٢" للتغيير ون الأخرى، تعب ع الفن ك لأن الأدب و جمي ن الأزمات   ، ذل
ا             "الحضارية التي عرفتها البشرية      سا له ة حضارية، تجد منعك إن آل أزم

ا       ة أآثره رى، و الوجودي ون الأخ واع الفن اقي أن سفة و ب ي الأدب و الفل ف
ب و    ر و للأدي ذهبا للمفك ت م ه، و بات ل ل دلا لا مثي ارت ج ث أث شاطا حي ن

ذاهب و تف            ...    للفنان ون م ادئ و يتفرق ة   و يجتمعون على مب سيرات مؤمن
زة، فهي  ى ذات مي ا تبق ارض، إلا أنه ا أخرى و تتع دة أحيان ا، و ملح أحيان

  .٣٣" سمة العصر
  

ي        ل ف ل تتوغ صره ب سان وع شاآل الإن وق م و ف ة، لا تعل والوجودي
سان،        "أعماق الذات لتكشف عن همومها       دى الإن الوجود هو القيمة الأولى ل

ة، وإن      ة بحت شكلة نظري ة لا تتصدى لم ة،     والوجودي وم فعلي ضايا و هم ا لق م
  ٤.." أنتجتها الحياة المعاصرة و في أآثر أشكالها تقدما

٤  
وف و         ب و الخ ن الرع ر ع و تعبي ودي، ه إن الأدب الوج ذلك ف و ب
ه و يكشف       القلق، و هو نظرة خاصة إلى الوجود، و يعبر عن أعمق معاني

ة        ات الأولي ذه المعطي ن ه ا م نحاول انطلاق شرية، و س ف الب ن المواق ، ع
ة،                اليم الوجودي ه لتع الكشف عن موقف سارتر من مسألة الفن و مدى امتثال
ة   و         سائل الفني ي اهتمت بالم سفية المعاصرة الت و موقعه بين التيارات الفل

  .الجمالية
  

                                                 
  ٤٤، ص النقد الفنيجيروم ستولنتز،  ١
ال في الفكر المعاصر         محمد زآي العشماوي،     ٢ سفة الجم ة،          فل ة، دار النهضة العربي دون طبع ، ب

  .  ٢٠٤، ص ١٩٨١
  .  ٢٢٦، ص ١٩٨٠محمد شفيق شيا، في الأدب الفلسفي، الطبعة الأولى، بيروت،  ٣
  . ٢٢٨المرجع نفسه، ص  ٤
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  طبيعة الموضوع الجمالي
لم يخصص سارتر آتابا مستقلا للحديث عن مسألة الفن و الجمال، بل            

ذا الموضو ي ه هإن آراءه ف ن آتابي ن استخلاصها م        ،L'imaginaireع يمك
ا الأدب؟      اب      ? Qu'est ce que la littératureو م ي الكت ، تعرض ف

ا     ا علين ان لزام ا آ ديث عنه ل الح الي، و قب ة الموضوع الجم الأول لطبيع
  .التطرق لملكة التخيل، باعتبار أن الموضوع الجمالي موضوع متخيل

   التخيل-أ
ن الوعي فعل و نشاط تلقائي و إبداعي يتحدد موضوعه           يرى سارتر أ  

وعي من خلال                       ك لأن الموضوع يعطى لل الم، ذل ي الع ه ف من خلال موقع
ة        "الإدراك الحسي و التصور و التخيل        الإدراك التصور و التخيل هي ثلاث

د       وع الواح ا الموض ى لن ا يعط ي به وعي، الت اط لل ى أن ١١"أنم ، بمعن
ن أن   د يمك سيا الموضوع الواح ه ح صوره و أن ندرآ ه, نت و , أو أن نتخيل

يم                 الوعي هنا لا يكون له النشاط نفسه في هذه الحالات الثلاث، و سارتر يق
  . لا يظهر للوعي بالكيفية نفسهاالموضوعتمييزا واضحا بينها، لأن 

  
في حالة الإدراك الحسي، لا يظهر الموضوع المدرك إلا من بعض                 

ثلا بال  ضرب م ا ي ه، و هن رى أضلاعه  جوانب ا أن ن ث لا يمكنن ب، حي مكع
  .الستة في الوقت نفسه، أي أننا ندرآه إدراآا جزئيا، و ليس إدراآا آليا

  
ات من خلال فعل واحد                    ي الماهي أما في حالة التصور، فنحن نفكر ف

ة أعراض ادة دراس ى إع ة إل ه بحاج ون في ن نك وعي، ل  Apparences لل
ي إدراك أو           و لذا فلا يمكن إدراك      ،الموضوع و عرضه   ر ف رة أو التفكي  فك

ستهدف نفس الموضوع لكن                 مدرك، رغم أنه يوجد في آلا الفعلين تفكير ي
ارج      ود خ و موج ال ه ة الح ذا الموضوع بطبيع ين، و ه ريقتين مختلفت بط

  . Etre en soi et pour soi"لذاته"و " وجود في ذاته"الوعي لأن الوعي 
  

ل          ل         ما يهمنا أآثر في هذا البحث، هو التخي داعيا، يمث ا إب  بوصفه وعي
ي تجسد                  وعي، و الصور هي الت إحدى الطرق التي يبدو فيها الموضوع لل

                                                 
١ Jean Paul Sartre, L'imaginaire, 27ème Editions, Librairie Gallimard,   
paris , 1948, P 18. 
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ة     ي                "هذه العلاق ة الت وعي بالموضوع، هي الطريق ة ال صورة تحدد علاق ال
  ٢١".للموضوع للظهور أمام الوعي، أو طريقة للوعي لإعطاء موضوع له

  
ي             وجي ف ق المذهب الفينومينول دراسته للموضوع    حاول سارتر تطبي

 أي آما يبدو في الصورة حيث وصفه، و L'objet en imageالمتخيل       
ل يظل                   ذا الموضوع المتخي ه، و ه حدد صفاته الرئيسية، بمعنى أنه فكر في

  .خارج الوعي
  

دينا         التخيل هو فعل تكوين صورة عن أشياء و أشخاص، فحين تكون ل
ذا  ، فإن بـيار هو موضـو   Pierreصورة لشخص هو     ع الوعي الحاضر، و ل

صورة          ي ال دو ف ا يب ذا الموضوع آم  L'objet en يمكن إعطاء وصف له
image  ه مباشرة إذن    ١٢ و آما هو آائن تم معرفت  و بطريقة مباشرة، أي ت
  .فهو يقيني

  
ة      ذه الطاول إن ه ورة، ف ي ص ـاولة ف ي بالط دينا وع ون ل ين يك ح

ـخيلي    ـوعي الت ـا لل أي حين  ، La conscience imageante   موضوعــــــــ
  تكون لدينا صورة موضوع معين،

  
  

وع لا         ذا الموض ه، و ه ذه عن ذي نأخ وعي ال ا لل ك متزامن ون ذل  يك
ذي لا يحدث            " يتضمن شيئا أآثر مما لنا وعي به         الم ال علم الصور هو الع

ك  ذا الموضوع أو ذل ا ه ر تخيلن ن أن نكب ه يمك ه شيء لأن دير ,  في أو أن ن
ي عشبا أو أن نجعل حصانا يرآض فانه لا يحدث مع ذلك            أو أن ننم  , مكعبا

  .٢٣" أية ثغرة بين الموضوع و الوعي 
  

ه              ع لتعزل عن ي الواق هذه الأشياء التي نكون عنها الصور آائنة أولا ف
هذا الوضع يمكن أن يأخذ       , Positionnel وضعي و الصورة فعل  . فيما بعد 

كال ة أش ر مو , أربع ون الموضوع غي ن أن يك ودإذ يمك ب, ج أو , أو آغائ
الفعلان  " موضوعه آموجود      عأي أنه لا يض   , أو آلا وجودا  , موجود هناك 

                                                 
١ Jean Paul Sartre, L'imaginaire, P 17. 
٢ Ibid, Page 19.  
٣ Jean Paul Sartre, L'imaginaire, P 22.        
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ا اءنالأولي و إلغ ع ه ا سلب والراب لبا,  هم ابي يفترض س أي , و الثالث ايج
  .٣١" مستنتج عن الوجود الطبيعي و الحاضر للموضوع

  
ائي         ه بن   أي ،Constructifالخصوصية الأساسية لهذا الوعي التخيلي أن

شيء            ة ال يقوم بترآيب الصور  و جمع آل اللحظات السابقة التي تحدد هوي
المتخيل، أي اللحظات التي تبدى فيها، فعندما أآون صورة عن صديق فهو            
راه،                     ه، لا يمكن أن نلمسه أو ن ل غائب عن ليس حاضرا هنا أمام الوعي، ب

ى بع                د فهو ليس آائنا فالتخيل هو طريقة للوعي، حيث يكون موضوعه عل
  .١٢معين و في وضع معين 

  
ب عن الحدس، و   ه غائ و موضوع معطى لكن ل ه الموضوع المتخي

دم           سه آوعي          "بالتالي فإن طبيعة وجوده هي الع ي يعطى لنف وعي التخيل ال
صورة  ي ال ظ الموضوع ف تج و يحف ة، ين ي، آتلقائي ر ...تخيل وعي يظه ، ال

  .٢٣" آخلق دون أن يضع هذا الطابع الخلقي
  

  الموضوع الجماليلا واقعية -ب
ضع   وعي، ي شاط لل ه ن ا أن د أن بينن ل، و بع نا للتخي د أن تعرض بع
راز       ى إب ل الآن إل ود، ننتق ب أو آلاوج ى غائ دم  أو آمعط وعه آع موض

  .طبيعة الموضوع الجمالي، لنبين طبيعة الوجود الذي يمتع به
  

ي                     ام عمل فن ا أم الي، إلا إذا آنّ لا يمكننا الحديث عن الموضوع الجم
ي     أنج يقية أو ف ام موس عرية أو أنغ اظ ش ي ألف ى ف ان، و تجل دي الفن ه أي زت

ة وم تخطيطي و   ...رس الي ه وع الجم ي أن الموض ذا لا يعن ن ه خ، لك ال
الي                   ك لأن الموضوع الجم ه، ذل ي ذات ي العمل الفن موضوع واقعي يتمثل ف
الي موضوع             موضوع متخيل و لا واقعي، يرى سارتر أن الموضوع الجم

ذي يضعه           متخيل، فهو لا     ل ال وعي المتخي يكون و لا يدرك إلا بفعل ذلك ال
ة،       ة إبداعي ي تلقائي ارتر ه د س ة عن ة التخيلي ا، و الوظيف اره لا واقعي باعتب
ه،               ه تحديدات فالوعي يضع لنفسه موضوعه الخاص، و هو الذي يضفي علي

                                                 
١ Ibid, Page 24. 
٢ Ibid, Page 25. 
٣ Ibid, Page 26. 
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وعي موضوعه   دم ال ل يق ي التخي ه، و ف ي ب ي الإدراك الحسي يلتق ا ف                بينم
  .٣١ لنفسه

  
ه أو   ادة بنائ ي لإع ل ترآيب ام بعم د القي الي، بع ق الموضوع الجم يتحق
ه نحو  ة تتج ك لأن المخيل ان، ذل ا الفن ي خلفه ار الت ا من الآث ه انطلاق تكوين

ة    "١٢الخارج، لممارسة نشاطها في شيء   آخر   و لهذا يقرر سارتر أن ثم
ا             اب، ألا          نداء تتردد أصداؤه في أعماق آل لوحة، و آل تمث ل،    و آل آت

ي سبيل                وهو ذلك النداء الذي يهيب، بالقارئ أو المتأمل، أن يعمل مخيلته ف
ول إن الموضوع    ٢٣..." العمل على تذوق هذا الكتاب     ، و بتعبير أوضح، نق

ساعد   ة و ت ياء الواقعي ل الأش ل ولا واقعي تعم و موضوع متخي الي ه الجم
مفارقة تفلت من الإدراك الحسي،       على إنتاجه في الخيال، أما حقيقته، فهي        

سي       ذا الموضوع الح ا، فه ل أمامن ي الماث ل الفن و العم سيا ه ه ح ا ندرآ م
  .الحاضر هو مادة مشابهة للموضوع الجمالي

عندما نتأمل لوحة رسم فيها شخص، فإن هذا الشخص هو الموضوع             
الموضوع الجمالي يظهر   "الجمالي، لكن ليس آما رسم في اللوحة ذلك لأن          

الم و                    في   ه الع را جذريا، حيث ينتفي في وعي تغيي ا ال اللحظة التي يكابد فيه
يلا  صير متخ ي      ٣٤" ي ة الت صورة المتخيل و ال الي ه وع الجم ، إذن الموض

ي موضوع حسي هو اللوحة،                    اثلا ف نكونها عن شخص غائب عنا، لكن م
واقعي و اللاواقعي،                   ين ال ربط ب ي ت هذه اللوحة بخطوطها و ألوانها هي الت

ى الظهور                     فالف سمح للاواقعي عل ا ي ا هو واقعي م نان ينشئ من مجموع م
م           " دة ل ياء جدي ه هو مجموع لاواقعي من أش ببساطة ما يظهر لنا من خلال

ة  و  وعات لاواقعي ن موض ل م ست أق ا لي ا لكنه ن ن أراه ا، لا يمك أره
وعات         ذه الموض وع ه ة، و مجم ي اللوح ا ف ود له وعات لا وج موض

ي تو ة هي الت ة هي اللاواقعي ذة الجمالي ا يخص الل ا فيم ة، أم صف بالجميل
ة              ون واقعي، فهي ليست إلا طريق اج لل واقعية، و لكن لا تحصل لذاتها آنت

  ٤٥..." لتخيل الموضوع اللاواقعي
  

ع    ى جمي ق عل ارتر تنطب ول س ون ب ا ج ول به ي يق ة الت ذه اللاواقعي ه
ي أعم    يقي ه سرح و الموس شعر و الم ة   و ال ن الرواي ون، فف ة الفن ال فني

                                                 
    ٢٣١، ص فلسفة الفن في الفكر المعاصرزآريا ابراهيم،  ١
    ٢٣٧ -٢٣٦المرجع نفسه، ص ص  ٢
    ٢٣٧المرجع نفسه، ص ص  ٣

٤ Jean Paul Sartre, L'imaginaire, P 239. 
٥ Ibid, P 242. 
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ة     وعات للاواقعي اج موض ى إنت ل عل شاعر و  ٥١" تعم ي و ال  الروائ
ة وعات لاواقعي فهية موض اظ ش طة ألف شؤون بواس سرحي ين ى " الم فحت

صية        سه شخ ن نف ل م سدية، ليجع سية و الج واه النف ل ق ستخدم آ ل ي الممث
ة،                ي الشخصية الممثل ا يعيش ف ا واقعي مشابهة للشخصية المتخيلة، وهو هن

ذلك الش ه،      آ ق في ل، أي لا تتحق ي الممث ة ف ون واقعي ة لا تك صية الممثل خ
شابها    يئا م شئ ش ل ين ة، ب داعات فني ي إب ة ف ل صوره الذهني ان لا ينق فالفن

  .لتحقيق الصورة المتخيلة التي تمثل حقيقة الموضوع الجمالي
  

ا                 ي إحدى قاعات العزف تعزف فيه آذلك المستمع لألحان موسيقية ف
سها، أي            أنغام السمفونية الس   ازف والآلات و القاعة نف ابعة، ينهار أمامه الع

آل ما هو واقعي، فهذه السمفونية بعيدة عن المتناول، و لاواقيعية رغم أنها             
ي   ات العزف و ف ي حرآ ل ف ة تتمث ياء واقعي ى أش ا عل ي ظهوره تتوقف ف

يقية ي  . الآلات الموس سمفونية ف سمع ال ا ن ول أنن ى أدق و أوضح نق و بمعن
  .المتخيل

                           
ال           د سارتر      –نستخلص من آل ما سبق ذآره، أن الجم ة لا    – عن  قيم

نقول أن الواقعي لم يكن يوما      " تنطبق على الواقعي، فالجميل دائما متخيل،       
دم أي     ضمن الع ي تت ال و ه ى الخي ق إلا عل ة لا تنطب ال قيم يلا، فالجم جم

  ١٢" لأساسية في بنيته اNéantisation   إعدام العالم 
  

ر                داعي، يعب هذه القيمة الجمالية تتحقق بفعل التخيل الذي هو و عي إب
ادة  ي إع ب، وف و غائ ا ه ل م ي تخي ة ف سها و الإرادة الواعي ة نف عن الحري
ة               ة الحري ترآييب صور بعض المواقف في الخيال، و بذلك فهو يتبنى علاق

  .بالإرادة و بالوعي
  

فنان، لأنه هو الذي يعمل على خلقه       الموضوع الجمالي هو من إبداع ال     
ام        ي الأنغ اظ أو ف ي الألف ا ف ل أم ة تتمث ياء واقعي طة أش ال، بواس ي الخي ف

وان ي الأل يقية أو ف ة  . الموس سان الواعي ة الإن سيد حري و تج داع ه ولإب
ة              . وإرادته في إعطاء قيمة لوجوده      شدة و بكثاف ة تظهر ب ذا نجد أن الحري ل

  .في آل مؤلفات سارتر
  

                                                 
١ Idem.. 
٢ Ibid, P 245. 
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ا  ا  رأين ي اعتباره ة ه ي نقط ي ف كالها، تلتق ف أش ون بمختل أن الفن
ون                ين الفن صنيفا ب ام ت ك أق ا هو أساس      . لاواقعية، إلا أن سارتر رغم ذل فم

  هذا التصنيف؟
  

  تصنيف الفنون             
ة     ائج ملك ا نت ة باعتباره ون لاواقعي ع الفن ر جمي ارتر يعتب ا أن س رأين

ة أو            التخيل، الذي يتجاوز مستوى الإدراك،      ياء غائب  ليكون صورا عن أش
  .إلا أنها تفترق عند نقطة أساسية عند سارتر. غير موجودة أصلا

  
ى صنفين          ون إل ن          : قام سارتر بتصنيف الفن ي ف ل ف زم يتمث صنف ملت

ون                   شمل الفن زم ي ر ملت النثر الذي يدرج فيه الأدب و المسرح، و صنف غي
  الخ...الأخرى من شعر و رسم وموسيقي

   
ة و هو             يرفض سارت  ا ملتزم ر اعتبار الرسم و النحت والموسيقي فنون

ي الأدب، أو                      هنا لا يجمعهما في فن واحد، إذ لا يمكن الكلام عن الرسم ف
رق       ا يف ا، وم د بينهم ن التوحي يقي و لا يمك ي الموس ن الأدب ف لام ع الك

ادة            ى الم ل حت شكل          " بينهما، ليس الشكل فحسب ب يس ال اك، ل ل هن ا، مث هن
 يختلف، لكن المادة أيضا، فالعمل بالألوان و الأصوات شيء،          فقط هو الذي  

  ١١" و التعبير بالكلمات شيء أخر
  

يعتبر سارتر أن الألوان و الأنغام و الأشكال لا تدل على شيء خارج              
ي                  الألوان توجد ف ة، ف ياء خارجي عنها، أي أنها ليست علامات تدل على أش

ا،   ة م ا قيم ا نحن اصطلاحا نعطيه ا وإنم ة ذاته ك حين نتحدث عن لغ وذل
  ٢٢" الأزهار اصطلاحا فقط نقول أن اللون الأبيض يدل على الوفاء 

  
ه            ي ذات ون ف ر الل و يعتب سلوك، فه " ... بينما الفنان لا يملك مثل هذا ال

ون و   ان الل ى الفن سبة إل ه بالن ان، لأن لوك الفن م أسلك س ا ل ا هن الي فأن وبالت
ى مرتبة، يتوقف عند خصائص الصوت الباقة و رنين الملعقة أشياء في أعل      

                                                 
١ Jean Paul Sartre, Qu'est ce que la littérature?, Situation II, Gallimard, 
1948, P 60.    
٢ Ibid, P 60. 
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ى      ا إل ه يحوله و أن ه ه ذي يحدث ر ال ه، والتعبي ي لوحت ا ف شكل و ينقله أو ال
  .٣١" موضوع خيالي

  
ى                    ا عل شكل خطوط وان لي ين الأل المزج ب وم ب ما يخلقه الفنان، حين يق

ة              ذه الدلال يء، فه ى ش ة و أن دل عل ة دلال ل أي ه، لا يحم لوحت
طلاحية، و بال ن   اص ان لا يمك وات    و الألح وان و الأص إن الأل الي ف ت

ا             . اعتبارها لغة للتعبير   ه آم فاللون لا يمكن أن يعبر عن قلق الفنان و غبطت
ر            . تفعل الكلمات  الفكرة المعب آذلك اللحن فهو لا شيء خارج اللحن نفسه، ف

ذي  " عنها باللحن يعتريها تغيير في جوهرها       فصيحة الألم تدل على الألم ال
إنه ألم آان و   ... أثارها و لكن لحن الألم هو الألم ذاته، ولا شيء أخر غيره           

  .١٢" لم يعد الآن موجودا
  

ى    شدها إل وم ي ان و الرس ارتر الألح ضها س ي يرف ة الت ذه المهم ه
ا      دل عليه ياء و ي ستطيع الكاتب   " الكلمات، فالكاتب يمكن أن يشير إلى أش ي

ى       اعي، وأن    أن يقودك و أن وصف لك آوخا يطلعك عل م الاجتم  رمز الظل
ه             . يثير عدم آرامتك   ي فهم فالرسام أبكم، يقدم لك آوخا و فقط، وأنت حر ف

آما تشاء و لن يكون رمزا للبؤس، ولكي يكون آذلك يجب أن يكون علامة      
  .٢٣" و لكنه شيء

  
شاعر             يري سارتر أن الرسامين البارعين منهم، لم يتمكنوا من إثارة م

م            البشرية، حتى في رسم    ارك و ل ساحات المع هم لوجوه العمال الهزيلة، و ل
ذلك لأن الألحان و الألوان و الأشكال       . يحرآوا ساآنا أمام القضية الأسبانية    

ياء                    ى أش دل عل أداة أو آعلامات ت لها غاية في ذاتها، و لا يمكن اعتبارها آ
  .أخرى، أو لتعكس مواقف أو تثير مشاعر

  
شعر وف   ن ال ين ف رق ب اتر ليف ود س ي  يع ا ه م أن مادتيهم ر رغ ن النث

ى               الكلمات، ذلك لأن الشاعر يستخدم الألفاظ آغاية في ذاتها، لا ليدل بها عل
ذوق من                   " أمور أخرى     ا ذوق و لحن، و يت ة له شاعر الجمل ى ال سبة إل بالن

ي، و                  ه من نف وى علي خلالها و لذاتها مختلف الأذواق قوية محتدمة بما تحت
ا         استثناء، و فصل، وهو يجرد من       هذه العلاقات معاني مطلقة، ويجعل منه

                                                 
١ Ibid, P 60 - 61. 
٢ Ibid, P 62. 
٣ Idem, P 62. 
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شيء     د ال ية، دون أن يج صبح اعتراض ة، فت ة للجمل صائص حقيقي خ
  .٣١" المعترض عليه

  
دل                    شعر لا يوضح و لا ي ستخدم الكلام، لكن ال آل من الشعر والنثر ي
ي شعره، يتوقف       ه ف شاعر حين يصب عواطف ك لأن ال ى أي شيء، ذل عل

ا          عن معرفتها، إذ تسيطر عليها       ا الغموض أم ة يكتنفه الكلمات وتصبح آثيف
ى      ة صحيحة عل دل دلال ات ت ت الكلم ا إذا آان ق بم الأمر يتعل ر، ف ي النث ف

  .الأشياء، أو على بعض المفاهيم
  

شعر                ا ال ا فيه أخص ما يميز الناثر عن باقي الأعمال الفنية الأخرى بم
سه و للآ             ار الكلام ليكشف عن موقف لنف اثر اخت زام، فالن " خرين  هو الالت

رين   سي و للآخ شفه لنف شروعي أآ ف بم ن الموق شف ع لام أآ اء الك أثن
ار، و       ت الأنظ وه تح ه، و أجل ل جوانب ى آ ذ إل ه، وأنف ره، وأصل إلي لتغيي

الم    , و آل آلمة أقولها   , حينذاك أتصرف فيه   ي الوقت     .ألتزم أآثر في الع و ف
  .١٢لأنني أتجاوزه إلى المستقبل , نفسه أطفو فيه قليلا

  
ه    غاية   ر             , فن النثر خارجة عن ى التغيي ه هي فعل يهدف إل ة في , فالكلم

ك    ر ذل شعر غي دف ال ا ه ستقبل بينم ى الم اوز الحاضر إل اظ لا , يتج فالألف
ذاتي         "تؤدي وظيفة مستقلة     لقد آان الهدف العميق للشعر الفرنسي التدمير ال

ي تتصادم فيها الكلمات ف    , إن القصيدة غرفة مظلمة   . للغة على ما يخيل إلي    
بعض    , تتصادم في الهواء  , دوائر مجنونة  ي بعضها ال فهي تشعل الحرائق ف

  .٢٣" ثم تسقط آاللهب 
  

ين      , الالتزام هو النقطة الفاصلة بين الفنون عند سارتر         رق سارتر ب يف
فالشاعر يتوقف  , فالنثر أدب ملتزم و الشعر أدب غير ملتزم       , النثر و الشعر  

  عند الألفاظ بينما الناثر يستخدم
  
ة          , لألفاظ و لا يخدمها    ا اس يرفضون استخدام اللغ شعراء أن م  , و ال فه

ياء      , لا ينظرون إلى الكلمات بوصفها أدوات       ا أش الم   , و لكن باعتباره و الع

                                                 
١ Ibid, P 68. 
٢ Ibid, P 73. 

اء معاصرون،   جون بول سارتر،     ٣ ة جورج طرابي   أدب م      ترجم ة، مطابع دار العل دون طبع شي، ب
      ٩٣للملايين، بيروت، بدون سنة، ص 
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ي نظر   ة ف اني، فاللغ دلالات و المع ن ال الم م اثر ع ى الن سبة إل وي بالن اللغ
شير   الشاعر بناء من أبنية العالم الخارجي، و لا يرى في الكلمات رم              وزا ت

  ٣١... إلى بعض مظاهر العالم، بل صورا واقعية لتلك المظاهر
  

ا، يوضح     ا ملتزم اره فن ر باعتب ن النث ي ف الي ف ب الجم ن الجان ا ع أم
ا      سارتر أنه يجب أن يكون شفافا، يكاد يختفي، ذلك لأن المعنى هو الأهم أم

سجام الكلمات و                   ارئ، رغم أن ان وازن  الجمال لا يُرى، و لا يشعر به الق ت
ر، و                  ن النث ي ف صة ف الجمل يتحكم في عواطفه، فالمتعة الجمالية ليست خال
د       ن و لا يع سيء الف زام لا ي ا، الالت ات معناه دت الكلم ذاتها فق ت ل إن طلب

  .١٢خطرا على الكتابة 
  

ة        ه أهمي لم يهمل سارتر العنصر الجمالي في فن النثر، دون أن يولي ل
ة، ليجعل ا بالغ ذي يجعلن و ال ة ه ى، لأن موضوع الكتاب ى المعن ا عل ه طاغي

م           نختار طريقة آتابته و ليس العكس، فالأديب لا يستطيع أن يصمت، و يعل
رط         م ش ذين ه رين ال ب الآخ ه يخاط ة، لأن ل و أداة اجتماعي ول فع أن الق

  .أساسي لتحقيق عملية الكتابة
  
  

  جدلية القراءة و الكتابة
ة لفن النثر، نظرا إلى الدور الذي يلعبه الكاتب          أولى سارتر أهمية بالغ   

يم     ه يق ضا، و علي رين أي ل للآخ ط، ب سه فق ب لا لنف و يكت ة، فه ل الكتاب بفع
  .سارتر علاقة جدلية بين عملية الكتابة و عملية القراءة

  
  

الكاتب حين يكتب، يخلق و يبدع و يكشف و يُرَآب و ينظم، فهو الذي              
ياء و يضع العلاقات فيما بينها، فهي إن بقيت          يربط بين الأش   - أي الإنسان  -

ياء،        ر الأش سان تظه طة الإن لام، فبواس ي الظ ت ف اهد، غاص دون ش ب
م    ي ل ياء الت ذه الأش ين ه ا ب ل موقع ي ليحت ق الفن ى الخل ة إل سان بحاج فالإن
اك       ك لأن هن ا، ذل سبة إليه روري بالن ي و ض ه أساس شعر بأن ا، و ي يخلقه

  .الشعور، ما دام يعرف أنه ليس هو مكتشفهاأشياء لا يشعر إزاءها بهذا 
  

                                                 
  . ٢٤٧، ص فلسفة الفن في الفكر المعاصرزآريا إبراهيم،  ١

٢ Jean Paul Sartre, Qu'est ce que la littérature?, P 76. 
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ي لا              و يظهر عنصر الجدل أيضا في فـن الكتابة، لأن الموضوع الأدب
راءة،            يوجد إلا في حرآة، و من أجل ظهوره لا بد من عملية حسية هي الق

ورق                   ى ال ذا لا توجد إلا خطوط سوداء عل لكن الكاتب لا     "و خارج عن ه
ة،      ،  ...يستطيع أن يقرأ ما يكتب     فحين نقرأ نتنبأ، و ننتظر، نتنبأ بنهاية الجمل

ألف                  القراءة تت ؤات ف ذه التنب و بالجملة اللاحقة، و ننتظر أن نثبت أو ننفي ه
  ١١..." من مجموعة من الافتراضات

  
ارئ،               يرى سارتر أن هناك جهدا مزدوجا يقوم به آل من الكاتب و الق

ن      و هذا ما يعمل على ظهـور العمـل الفني، و سارتر     ة ف يس ثم ه ل رى أن  ي
ع     ه إلا إذا وض غ تمام ي لا يبل ل الأدب الآخرين، و العم رين و ب إلا للآخ

ارئ،           ة الق ام حري سه أم ة  "الكاتب نصب عينيه، أنه يكتب ليواجه نف و عملي
  .٢٢" القراءة ليست مرآب من الإدراك الحسي و الإبداع الفني

ا و يئا جوهري ون الموضوع ش ة الإدراك الحسي، يك ي حال د ف ذا نج  ل
يس     صبح الموضوع ل ا ي ي، و هن الخلق الفن ة ب و الجوهري ه نح ذات تتج ال
ة                    إن عملي ذلك ف ذات و الموضوع، و ب ين ال جوهريا، هذا هو الجدل القائم ب
ين           ا تجمع ب ي آن واحد، لأنه ذات و الموضوع ف القراءة تقرير لجوهرية ال

ه الخ      رض أبنيت وع يف ي، فالموض داع الفن سي و الإب ة، و الإدراك الح اص
دع                  سه يب ارئ نف ى الق ذا الموضوع، حت الذات هي التي تكشف عن وجود ه

شفه،    ين يكت الي ح وع الجم ي    "...الموض ل الت ى الجم باقون عل القراء س ف
دم ارأو يتق ستقبل محتمل ينه ا نحو م ق المتحرك ...يقرؤونه و الأف ذا ه و ه

  .٣٣" للعمل الأدبي، و بدون هذا آله لا توجد موضوعية
  

ة  دليا، و     إذن عملي ا و ج ا منطقي راءة لزوم ة الق ستلزم عملي ة ت الكتاب
ي                    ة الت ذه العلاق ك، و تظهر ه يساهم آل من الكاتب و القارئ في تحقيق ذل
رطا       ر ش ذا الأخي ون ه ي آ ب، ف ارئ        و الكات ين الق ارتر ب ا س يراه
ه               دوره مقومات ضروريا و أساسيا بالنسبة إلى إنتاجه، أي هو الذي يفرض ب

أما القارئ فتكون لديه و عي بأنه يكشف و ينتج في آن واحد، أي              الخاصة،  
شـاف            ذا الاآت ي ه ق لا يجد        . "أنه يكـتشف في الخلق و يخلقـه ف ا أن الخل بم

ه، و                      ا شرع في ام م سند إتم نهايته إلا في القراءة، و بما أن الفنان يجب أن ي

                                                 
١ Ibid, Pp 91-92.   

  .٢٤٦، ص فلسفة الفن في الفكر المعاصرزآريا إبراهيم،  ٢
٣ Jean Paul Sartre, Qu'est ce que la littérature?, P 92. 
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ى   بما أن من خلال وعي القارئ فقط يمكن أن يجد نفسه آأساسي بالن             سبة إل
  .٤١" عمله فإن آل مؤلف أدبي هو نداء

  
ضا                فعل الكتابة هو نداء للقارئ، يخرج به الكاتب من الذاتية، و هو أي
ي                     زم ف ار، و ليلت ان من آث ه الفن من نتاج حرية القارئ الذي يتجاوز ما ترآ

ه                 ي لا يوجد إلا إذا نُظر في صة      "مشروع و لذا فالعمل الأدب و دعوة خال فه
ب  ضة، و مطل ودمح ي    ١٢" للوج ارئ، الت ة الق ى حري ه إل ب يتوج  و الكات

ة الكاتب      و        دوره بحري تجعل من عمله موضوعا موجودا، و يعترف ب
هنا تظهر مفارقة جدلية أخرى للقراءة، فكلما شعرنا بحريتنا، آلما          . "إبداعه

  ٢٣" اعترفنا بحرية المؤلف، فكلما طلب الأآثر منا، طلبنا منه الأآثر
  

ة   اك ثق ى       هن د عل ا يعتم ل منهم ب، و آ ارئ و الكات ين الق ة ب متبادل
ارئ،               ة الق الآخر، و بفعل الكتابة يخرج الكاتب من ذاتيته، ليوجه نداء لحري
شاف  ق و اآت ل خل راءة هي فع ا أن الق ضا، آم ه أي ه بحريت رف ل ذي يعت ال

  .للعمل الفني
  

ه    ي آتاب ارتر ف ين س ا الأدب؟-ب ريه، إذ  -م ب لمعاص ب يكت  أن الكات
ه                  ي ا يملي كشف لهم عن مواقف الحالة الراهنة و عن مستجدات العصر و م

ده و          "من قضايا اجتماعية و سياسية،       اء بل الكاتب يتحدث لمعاصريه، و أبن
ة         ٣٤" إخوانه في الجنس أو في الطبقة      ، أي يتحدث لأناس عاشوا نفس الحقب

اء   د عن ة لا يج ذه الحال ي ه و ف داث، و ه وا نفس الأح ة، و عاش ي الزمني ف
ا، لأن           شرح و تفسير وقائع الأحداث المعاشة، و لن يطـول في الحديث عنه
ـول         ف يق ذا المؤل ن ه ـخ، و ع رتبط بالتاري ارئ م ف و الق ن المؤل ل م آ
ارف               ه مع ة، لدي ة التام ام و المعرف ـين الجهل الت سارتر أنه موقـف وسـط ب

رى                ذلك ي سارتر أن   محدودة، يعمل الكاتب على تلقينه ما لم يعلمه بعد، و ل
يظهر أن للموز ذوق   "الكتب يجب أن تُقرأ في وقتها، أي في وقت آتابتها،         

  .٤٥" أطيب حين يقطف، الأعمال الفكرية آذلك يجب أن تُقرأ في الحين
  

                                                 
١ Ibid, P 96. 
٢ Ibid, P 98 
٣ Ibid, P 101 
٤ Ibid, P 117. 
٥ Ibid, P 123. 
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ذاتي،              يهم الجانب ال حين يكتب الكاتب لمعاصريه، فهو يمثل بالنسبة إل
ا عم     سهل طبع ا ي ذا م ذآريات و ه شارآهم العواطف و ال ث ي م  حي ة فه لي

  .مقاصد الكاتب
  

ن      ال م ع خ ي مجتم ه إلا ف د طبيعت ن نج ارتر أن الأدب ل رى س ي
ه لا يوجد                      درك أن ستطيع الكاتب أن ي ذا المجتمع وحده، ي الطبقات، ففي ه
و       ا ه ان دائم وع الأدب آ وره، لأن موض وعه و جمه ين موض ا ب رق م ف

 هو موقف    ففي هذا المجتمع فقط يكون موقف الكاتب      . ١١الإنسان في العالم    
رون           اب الق ك لأن آت سه، ذل ن نف دث ع ين يتح نهم، ح دث ع ه، يتح قرائ
اب          الماضية عانوا من اضطهاد الطبقة الحاآمة، التي عملت على جذب الكت
ا                  ي تراه ا الت ا، و عن مبادئه إلى جانبها للحفاظ على مصالحها، ليكتب عنه

واجب أن لا  ثابتة، آما أن الجمهور الامكاني، أي الجمهور الذي آان من ال    
اروا أن               يكون له وجود، ذلك لأن الكتاب اختاروا الصفوة من قومهم، و اخت

  .يشارآوها عيوبها
  

ارئ، و                  ين آل من الكاتب و الق ة ب ة القائم ة الجدلي ا العلاق بعد أن بينن
ع     ة، لتتوس ضايا راهن ن ق ب لمعاصريه و ع ب يجب أن يكت ا أن الكات بينن

ى الأدب        دائرة الجمهور الامكاني، نتساءل ا     لآن عن الدور الحقيقي الذي عل
  أن يلعبه؟

                                                       
  وظيفة الأدب 

د                   و و بع ه فه ي ذات ينتقد سارتر و بشدة النظرية القائلة بأن للفن غاية ف
ى      , ما قام بتصنيف الفنون إلى ملتزمة و أخرى غير ملتزمة          د عل ود ليؤآ يع

  .مثلي التي يلعبها الأدب باعتباره الفن الملتزم الوحيدالوظيفة ال
  

ا       ا فيه اريخ الأدب بم ا ت ي عرفه ة الت دارس الأبي ضا الم د أي ا ينتق آم
ة ة٢٢الواقعي سريالية٣٣ و الرمزي ة ال اده للمدرس دد انتق دارس ,  و ش ذه الم فه

ه           ذي من الواجب أن يلعب دور ال ." آلها حادت عن مقصود الأدب و عن ال
و صد ه شعور و فالق اة ال ين حي رف ب ا الع رى به ي ج روق الت دم الف  ه

                                                 
١ Ibid, P 197. 

ة  ٢ ل زولا       : الواقعي ي أسس من طرف إمي رى أن هدف   Emile Zolaمدرسة و مذهب أدب  ي
  .برون الطبيعة آمبدأ أولىالفن، تقليد وفي لطبيعة، أو هي نظام الذين يعت

، تري أن اللغة هي الوسيلة الوحيدة لفهم الكون الذي          ١٩حرآة أدبية ظهرت في القرن      : الرمزية ٣
  .   يعتبر رمز للعالم الأخر
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ا تتحقق                      ة، وإنم ذا تلاشي الذاتي ي ه م و اليقظة، و معن ين الحل اللاشعور، ب
ا عن ذات        ا صادرة آله شاعرنا و إرادتن ا و م م أن أفكارن ا نعل ة حينم الذاتي

ا و     . أنفسنا في اللحظة التي تصدر فيها، وحينها نحكم عن اليقين          أنها ملك لن
  .١١"أن من المحتمل أن ينتظم العالم الخارجي حسبها

  
الم   ي الع الموقف ف شعور ب وعي و ال ن ال روب م سيريالي ه . الأدب ال

ائق من                   ة الحق ى تعري ي بعض، وتعمل عل يقوم بمداخلة الكلمات بعضها ف
  خصائصها، و على محو الذات بالكتابة

  
  

ي    ر، ف د وتغيي ى أي تجدي ح إل و لا يطم ذلك فه ة، وب ري  الآلي ين ي ح
  .سارتر أن وظيفة الأدب هي تغيير الأوضاع في العالم

  
رب  اولاتهم للتق اب البرجوازيين، لأن مح ى الكت ادات إل ا وجه انتق آم
ي           شارآوا ف م ي اب ل من طبقة العمال ظلت مشروعا وهميا ثم أن هؤلاء الكت
دوم الحرب                      روا ق م ي ى، ول ة الأول ي الحرب العالمي شارآوا ف م ي الحرب، ل

ل  العالمي سان، ب سان للإن تغلال الإن ي اس دوا ف ردوا أن يعتق م ي ة، ول ة الثاني
م                  ي المجتمع الرأسمالي، ث أآدوا مكان حياة المرء حياة شريفة متواضعة ف

د جمهوره          ا بع  حرمتهم الحاسة   مأن طبقتهم التي نشئوا منها و صارت فيم
ي عصر هو ب         ... التاريخية اة ف ين لهذا لم يكن لهؤلاء الكتاب إحساس بمأس

دد        وت يه ان الم ين آ الموت ح ساس ب اة، ولاإح صر مأس صور ع ل الع آ
  ٢٢...." أوروبا جميعا

  
و     صوب نح شوة، ت سدسات مح ات م ون الكلم ارتر أن تك دعو س ي
ه     ن قدرات ا م ه واثق ا بظروف ه واعي ي صميمه و ليجعل صيبه ف ور لي الجمه

  .الإبداعية
  

ة  رب وهزيم روف الح ه ظ وري، أملت و أدب ث سارترى ه  الأدب ال
ه                   فرنسا أمام الألمان،    و لذا يرى أن الكاتب اختار الكتابة ليعبر عن موقف

الأدب . في العالم، وفعله هذا صادر عن حريته ومتوجه إلى حرية الآخرين          
ة   و واقع ي ه ل الأدب ف، فالعم ا و أدب مواق ا إلتزامي ون أدب ب أن يك يج

                                                 
١ Jean Paul Sartre, Qu'est ce que la littérature?, P 125. 
٢ Ibid, P 123. 
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سؤو     الته و م اع برس ى اقتن ون عل ب أن يك ى الكات ة، وعل اه اجتماعي لا تج
ا     ن حليف م يك إن ل رد، ف ن التم روب، وع ن الح سؤول ع و م ه، فه عمل

  .للمظلومين فهو لن يكون إلا شريكا للظالمين
  
  
  

الم                  ديم الع ى تق ا عل وم أساس ا، يق يعتبر سارتر أن للأدب دورا اجتماعي
ي        سياسية الت ة و ال روف الاجتماعي ك لأن الظ ره، ذل صد تغيي رين ق للآخ

ام             يواجهها الفنان تدفعه     ر إحساسا بحريتهم أم اس أآث إلى الكلام، ليجعل الن
  .العالم، ولذا فالموضوع الأوحد للأدب هو الحرية

  
ب  ع، فالكات ب المجتم ة مطال ه الأدبي لال أعمال ن خ ب م شيد الكات ي
ال         ق و الجم ن الح ديث ع ل الح ن يقب سود، ول ب لل ب أن يكت ي يج الزنج

وق ن الحق وج محرومين م اؤه الزن ر و رفق ب و. والخم ين يتحدث الكات  ح
إن شعر  ه، ف ع لقرائ دم المجتم ه يق ه، فإن اء مجتمع شاغل أبن وم و م عن هم

ي المجتمع               . المجتمع بأنه مرئي   ة ف يم الثابت ي الق أدي هذا إلى وقوع جدال ف
اه               سبه إي فهو هنا يقدم صورة المجتمع للمجتمع، وبذلك يفقد التوازن الذي أآ

  .١١ في العار الجمال النظر في حقيقة الكلمة فيتخبط
  

رين،       ة الآخ ى حري دعوة إل شف و ال ي الك ة الأدب ه بحت وظيف أص
اه                 ي مجتمع موحد الاتج " بعدما آانت وظيفته المحافظة على ما هو سائد ف

سيكون الأدب إذن هو الوعي بالذات وعيا عقليا، وبالكتاب يستطيع أعضاء           
سهم     رون أنف ه ي اتهم، وب ين اتجاه ة تب ل لحظ ي آ ع ف ذا المجتم رون ه و ي

  ٢٢."موقفهم
  

ه              ب، وعلي يعتبر سارتر أن العمال هم الذين يؤلفون اليوم جمهور الكات
انهم من  م حرم ا يكلفه م م ين له ة، و يب ه الأدبي ي أعمال ؤلاء ف أن يصور ه
ا،                     ثلهم تمام خ م ي الف ات أخذت ف ه حري الحرية، و عليه أن تجعل من أبطال

رد، و      ة الف بيل حري ي س افح ف ب أن يك ب يج ورة  فالكات بيل الث ي س ف
ر و التأمل              "الاشتراآية   ى التفكي و قد وضحت أنه بالأدب، تنتقل الجماعة إل

                                                 
١ Ibid, P 129. 
٢ Ibid, Pp 189-190 
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وازن            ..." في ذات نفسها، فتكتسب شعورا بائسا و صورة لنفسها يعوزها الت
٣١.  

  
و يعمل                    ه الأدب، فه ذي يلعب اعي ال دور الاجتم ذا ال ى ه و بالإضافة إل

الم،   ي الع سان ف ة الإن عور بمكان ق ش ى خل ث عل شعور بعب رد ال ى ط و عل
ان    ة الغثي ل رواي ة بط ي حال ذه ه ود، ه  – La nauséeالوج

ان  ا         Roquentinروآنت ان، تحرر منه ق و دوار و غثي ذي عانى من قل ، ال
  .بعد أن وجد شيئا يعمله هو الكتابة، و بذلك يكون قد أعطى معنى لوجوده

  
ل الآن                 ا عرضها سارتر، و لنتنق ى  هذه إذن هي وظائف الأدب، آم إل

ف    ن مواق سرحية م ة و الم ة الروائي ه الأدبي ضمنه مؤلفات ا تت تخلاص م اس
  .فلسفية
  

ام           ـه أق ستخلص أن ـن ن ة بالف ارتر المتعلق ـار س نا أفك ا عرض د م بع
تصنيـفـا جديدا للفنون، و أوجد أساسا لهذا التصنيف، و أولى لبعض الفنون            

اظ وعي    دون غيرها أهمية بالغة نظرا إلى الدور الحاسم الذي تلع      ي إيق به ف
و   سؤولياتها نح شعر بم داث و ت يش الأح ا تع ى تجعله سة حت اهير اليائ الجم

صيرها ة   . م دم نظري م يق ة و ل ال الطبيع ن جم م يتحدث ع سارتر ل ذا ف و ل
لتفسير الإبداع الفني، و إنما حدد مسؤوليات الكاتب أمام قرائه، ليكشف لهم            

رت       ي دم روب الت صر الح ان ع ذي آ صره ال شاآل ع ن م سان و ع  الإن
ذا                       ول أن ه ى الق دفعنا إل ا ي ذا م ـعه، و ه رارة واق مزقتـه و جعلتـه يـدرك م
ار     ة و اعتب ـون المختلف ين الفـن ارتر ب ذي وضعه س ز ال صنيف و التميي الت
روف       ه ظ صنيف أملت و ت زم ه ر ملت ر غي بعض الآخ زم، و ال ضها ملت بع

ي ت        زم ف ل الملت د دور العم ي تؤآ سية الت ف المارآ صره، و زح د ع وحي
اة            صيقا بالحي ذا التصنيف يظل ل إن ه صفوف الشعوب المناضلة، و بذلك ف
ن    ف ع ا يختل و هن ديات، و ه ن تح ه م ا تفرض ة بم ة و الملموس العملي
ي تتحدد وفق                   ى أشكالها الت اءا عل التصنيف الذي أقامه هيغل بين الفنون بن

ي تعب         ه  لتطور الروح المطلق، باعتبار أن الفن هو شكل من الأشكال الت ر ب
ي و        ا الزمن ن طابعه ة م رر الحقيق ن، تتح ضل الف سها و بف ن نف رة ع الفك

دد دى  . المح ى م ا إل ع أساس ن يرج واع الف رى أن اختلاف أن ذلك ي و ب و ه

                                                 
١ Ibid, P 316. 



 ٤٠    فة الفن عند سارتر فلس: الفصل الثاني

رة،  أو  ا من الفك دى اقترابه ادة الحسية   و م ا عن الم صالها و ابتعاده انف
  .١١هي ناتجة عن تطور مضمون الفكرة، الذي يتحقق بالفن 

  
ل، إلا                لكن ر  غم هذا الاختلاف الذي لمسناه بين آل من سارتر و هيغ

ي                       ن و دوره ف ة الف ى أهمي دهما عل أنهما يلتقيان عند نقطة أساسية هي تأآي
ر                     ة، تعب ة مثالي ة فكري ة هي حقيق ة الهيغلي ة إلا أن الحقيق الكشف عن الحقيق

سية   كال ح ن خلال أش سها م ن نف ر  "ع صوراتها الأآث شعوب ت وضعت ال
وا ف ة،عل ة ...ي إنتاجات فني كال فني ي أش سدا ف دين تج ة و ال ، ١٢..." الحكم

شعر                    ة، ن ة ملموسة، مرئي ا سارتر هي حقيق بينما الحقيقة التي يتحدث عنه
ق و         ذي يختن ر ال سان المعاص شاآل الإن ة بم ي مقترن ا و ه ا و ثقله بعبئه

  .يواجه مصيره
  

ل ن             اتج و حين يؤآد سارتر على أن الموضوع الجمالي موضوع متخي
را من أفلاطون و                 عن الوعي التخيلي التلقائي و الإبداعي، فهو يقترب آثي
ة هي                     ي، و أن المتخيل شاط تخيل ن ن رون أن الف ذين ي سلمين ال المفكرين الم
ياء المحسوسة                اة الأش ى محاآ القوة الوحيدة لدى الإنسان التي لها القدرة عل

ة هي               ة و الحسية المتخيل ا المادي ي تحفظ رسوم       بعد فصلها عن لواحقه  الت
ى بعض،و تفصل              ا عن الحس و ترآب بعضها إل د غيبته المحسوسات بع

  ...بعضها عن بعض
  
  

 Albert Camus و هو آذلك حين يؤآد على ذلك يبتعد عن ألبير آامو
ستغني عن      ،  Heidegger  هيدغر و ان لا يمكن أن ي حيث يؤآد آامو أن الفن

ة، و    ع آلي جين الواق ى س و لا يبق ع، و ه شكـل  الواق ضا بـ ه أي د عن لا يبتع
ان           مـطـلـق و بـذلك فإن المتخـيل الخالـص، لا وجود له، ذلك لأن هدف الفن
ر                        ذان يفتق دة الل ه النظام و الوح ع ليبث في ر الواق الم و تغيي هو تصحيح الع

ون               ين الفن صدارة ب النحت  "...إليهما، و لذلك تجعل من فن النحت مرآز ال
ى طراز      بتحويل فوضى الحرآات    ...يهتم لكن رغم    . ٢٣" إلى وحدة من أعل
  ذلك 

  
                                                 

١ G. W. F. Hegel, Esthétique, Tome II, Aubier, Editions Montaigne, P. 40.  
٢ G. W. F. Hegel, Esthétique, Tome I, Aubier, Editions Montaigne, P. 9.  
٣ Ibid, P 316-317. 
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ى قلب                   اعي يعمل عل ه دور اجتم ن ل فهما يلتقيان في اعتبارهما أن الف

  .٣١" الفنان يعيد تشكيل العالم على حسابه"الأوضاع 
  

ر            ون غي ى جانب الفن شعر إل ن ال درج ف و آما بيننا سابقا، أن سارتر ي
رى        الملتزمة، باعتباره لا يهدف إلى التعبير ع       دغر ي ن الواقع، بينما نجد هي

ر عن                    ك يعب ر من ذل عكس ذلك، فالشعر حسبه له أهميته البالغة، و هو أآث
ة             "ماهية الفن آكل     رار الحقيق شعر هو إق ة ال " ماهية الفن، هو الشعر، ماهي

ر  . ١٢ سارتري آفك ر ال ين الفك ودة ب ات الموج ذا يجسد إحدى الاختلاف و ه
شكل    ذي ي دغر ال ر هي ودي، و فك سية   وج اب الرئي دى الأقط ضا إح أي

ا                   ة بم ال الفني للوجودية، و يرى أن الحقيقة يمكن أن تظهر من خلال الأعم
و يؤآد آذلك على تأثر جون بول سارتر بالتيار المارآسي           .     فيها الشعر 

ر                 الذي يعتبر الأدب جزء لا يتجزأ من مجموع التطور الاجتماعـي، و يعب
ن      ...الفن"سد آفاحها   عن طموحات الطبقة الصاعدة و يج      زم، يعل هو فن ملت
  .              ٢٣" عن الأهداف الخاصة بنضال الطبقة

         

                                                 
١ Ibid, P 316. 
٢ Martin Heidegger, Chemins qui me mènent nulle part, Traduit de 
l'Allemand par Wofgang Brotmerier, Editions Gallimard, 1962, P 59.              
٣ George Lukacs, Littérature, Philosophie, Marxisme, Traduction Jean-
Marie Brohm et Andréas Strieff, 1er Edition, Presse universitaire France, 
1978, P 86.      
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  تمهيد 
ة        ن و المتعلق سألة الف ة بم ارتر، المتعلق ار س نا أفك د أن عرض بع
ه    ذي أقام صنيف ال الي، و بالت ود الموضوع الجم ة وج بالخصوص بطبيع
ل            زم ننتق ر ملت سارتر بين الفنون باعتبار بعضها ملتزم، وبعضها الأخر غي

ة،  و المسرحية لاستخلاص              – في هذا الفصل     – ه الأدبي ل مؤلفات  إلى تحلي
  .ما تتضمنه من مضامين فلسفية

  
سفته،                   ر مع فل ى حد آبي ا و إل الأدب والمسرح السارتري يظل متقارب
ستبعد أن                   ذلك فلا ي ي الفصل الأول، و ب سية ف التي عرضنا محاورها الرئي

سي              ا مارآ ة إنتاجه ليأخذ طابع يا       ايكون أدبا وجوديا في بداي ك، تماش د ذل  بع
  .مع مسار فلسفته

  
ات            تلك هي، فرضيات،     اء بعض مؤلف حاولنا التأآد من صحتها، بانتق

سفية،    ه الفل ن توجهات وح ع ر و بوض ر أآث ا تعب ا أنه ي رأين ارتر الت س
اره     ع أفك ل م سفية تتكام ن عناصر فل ه م ا تحوي رز م تمعن لنف ا ي وقراءته

  .المعروضة في آتبه الفلسفية
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   التجربة الوجودية -١
رد          بيّنا سابقا أن الفلسفة ا     لوجودية تعني بمسألة الوجود، أي بوجود الف

  .الذي يتساءل عن معني وجوده و يحس بثقله
  

ي الأدب الوجودي، أي                 ده حاضرا ف سألة الوجود، نج هذا الاهتمام بم
امو   ر آ د ألبي صوص عن وديين، و بالخ اء الوج ات الأدب ي مؤلف                   ف

Albert Camus *و جون بول سارتر .  
  

اب  بال"فكت سود "L'étranger"" غري ذي ي ث ال ف للعب امو وص  لك
امو       ة آ ن تجرب ر ع ر أدق يُعب خاص، و بتعبي اة الأش ز حي ود، و يمي الوج

ة  د    ١ ١العبثي الهم، خاصة بع اس و أفع ام الن ى لأحك د أي معن ذي لا يج ، ال
ان يفترض أن                    ف، آ ام موق ه أم شاعره، و لا مبالات رودة م محاآمته على ب

ه       ه       يسبب له الحزن، لأن ق بموت والدت ي            " يتعل م أآن أرغب ف أني ل ال ب ق
وة    ت قه دت، و تناول ي رق يجارة،   و أنن علت س ي أش ي و أنن ة أم رؤي

ذلك       ٢٢".بالحليب، أحسست أن شيئا يعم القاعة و فهمت أنني مذنب           و هو ب
م أن     " يؤآد أن الحياة آلها عبث، لا يرى أية أهمية في عيشها             لكن الكل يعل

ستحق أ  اة لا ت اشالحي رار      ٣٣"ن تُع ى إق امو إل ث بك ى العب ن إذا انته ، لك
ه           ارتر يخالف إن س وت، ف سلام للم ى الاست سفية، و إل ة فل ار آحقيق الانتح

  .الرأي، حيث يترك أمام الإنسان إمكانيات عديدة لتبرير وجوده
  

عبر سارتر عن أفكاره و فلسفته الوجودية في رواية الغثيان  فالوجود             
  ي يكتشفها الإنسان، لكن ما هي قيمة هذا الاآتشاف ؟هو الحقيقة الأولى الت

  
ة  و، و لوجود الآخرين هي تجرب سان لوجوده ه شاف الإن ة اآت تجرب
ث     زه العب ذي يمي ود ال ى الوج ن معن ساؤل ع ق،   و الت ا القل يكتنفه

Absurdité   ية ه، و   ،Contingence، والعرض ى ل ث لا معن الوجود عب  ف
ان يم     ود، و آ ه موج ي، لأن و عرض يس    ه وده ل د فوج ن أن لا يوج ك

  .ضروريا
                                                 

 ,L'homme révolté: له نزعة وجودية من أهم آتبه) ١٩٦٠، ١٩٣١(ألبير آامو * 
L'étranger     

١ Pierre de Bois deffer, Métamorphose de la littérature, Marabout 
université N° 252, P. 320.  
٢  Albert Camus,  L'étranger, Gallimard, Paris, 1942, P. 128.   
٣  Ibid, P. 160.   
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ى حد          '' أنطوان روآنتان   '' بطل هذه الرواية     ل إل دة و المل يعاني الوح

ان  رض          '' الغثي ادة تع سفية ح ا فل ي درام ل، ه سفي آام ل فل ان عم الغثي
ل       سان المتأم اة الإن ذلك مأس ي ل ا،  و ه اد نحس به ي لا نك يس الت الأحاس

ه  المفكر، الإنسان الممتلئ بالهموم     و الأسئلة و التحديات الميتافيزيقية أو لعل
ا البرجوازي المثقف         سان         ١١'' ...يصح القول إنها درام اة إن ك هي معان ، تل

مثقف، تراوده تساؤلات ميتافيزيقية تُفلت منه حريته، يشعر أن وجوده زائد           
ه جذور الأشجار  شبه في د ي ى ح ا إل ه آل شيء مريع دو ل ر لازم، يب و غي

القيح   شكلة'' ب يئا     م ه ش نح ل م يم الم ل اة، فالع ببا للحي ه لا يجد س ان أن  روآنت
   ٢٢''...يعيش من أجله

  
هذه الرواية هي آشف ميتافيزيقي، لمعاناة إنسان وحيد فقد طعم الحياة           

ل         ''  ي العمل لا أستطيع فعل أي شي ء، إلا انتظار اللي لم تعد لدي رغبة ف
ساءل عن          ٣٣'' ه، دون أن       ، وصل به الحد إلى تدوين عبارات يت ي وجه  معن

م   د، لا يمكن فه ه وحي سه، لأن رار أي شيء بخصوص نف ه إق يكون بإمكان
دون    ا يب سهم آم رون أنف ون آيف ي اس لا يعرف د، لأن الن سان وحي ه إن وج

  .لأصدقائهم

  
ل         سي، ب طراب نف ا لاض ست أعراض ان، لي ذا الغثي دوار و ه ذا ال ه

شعر ب            ياء و ي سئمه وجود الأش ة، ي ر     لحقيقة ميتافيزيقي و رجل غي راغ، فه ف
ه، فالعبث                 ا سكان بلدت ستر به ي يت ة الت ملتزم، لم يعد يؤمن بالحقائق المزيف

سلمت        '' سائد في آل مكان و يبعث على الغثيان          ان، است و إذن أخذني الغثي
ؤ، و                   ي التقي ة ف دي رغب للسقوط فوق الكرسي، لا أعرف أين آنت، آانت ل

  ٤٤.'' فقد استحوذ عليهكذا منذ ذلك الوقت، الغثيان لم يترآني،
  

سان             هذه الشخصية تجسد واقع حياة تقوم على قواعد زائفة، تجعل الإن
ق يكمن             ذا القل ه الرعب، ففي صميم ه رر، و يمتلك أن لا شيء مب شعر ب ي

ا يحيط             '' واقع الإنسانية ذاتها،     ة م ما يظهر لروآنتان هو عرضية و مجاني
                                                 

      ٢٤٦،  ص ١٩٨٠ الطبعة الأولى، بيروت، في الأدب الفلسفي،ا، محمد شفيق شي ١
مجاهد عبد المنعم مجاهد، منشورات     :  ترجمة  سارير بين الفلسفة و الأدب،       موريس آرانستون،  ٢

  .   ٣٠ – ٢٩دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان، ص ص 
٣ Jean Paul Sartre, La  Nausée, Editions Gallimard, Paris, 1938, P. 32.    

 ٤موريس آرانستون، سارير بين الفلسفة و الأدب  ، ص ٢٣
5 Jean Paul Sartre, La  Nausée , P 33  
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ون و أن ت  ن أن لا تك ياء يمك سه، فالأش ه و نف الوجود ب ر، ف شكل آخ ون ب ك
اني، و            ليس الضرورة، أن توجد هو أن تكون هنا ببساطة، و آل شيء مج
ذا هو                          و، و ه ي الطف دو ف ب، و آل شيء يب ك، ينقبض القل حين نعرف ذل

  ١١.''الغثيان
  

اك، و آل شيء  ان، آل شيء موجود هن ى الغثي آل شيء يبعث عل
''  يجعله يشعر بالدوار،     يبعث على التساؤل دون أن نجد الأجوبة، و هذا ما         

 ٢٢''الغثيان ليس في نفسي، أشعر به هناك على الجدار، في آل مكان حولي        
اذا آنت     '' و يضيف قائلا   م لم م أفه التمثال يبدو لي بشعا، و أشعر بالملل، ل

م مع هؤلاء الأشخاص ؟ و                   في الهند الصينية؟ و ماذا أفعل هنا؟، لماذا أتكل
اس ذا اللب دي ه ا أرت اذا أن ن  ٣٣" ؟لم رب م ل شخص يته ا يحدث لك ذا م  ه

ارتر    صف س ود، و ي ة الوج ت بعبثي س الوق ي نف شعر ف سؤوليته، و ي م
  .الأشخاص الذين يتقبلون الحياة بحقائقها المزيفة بالقذرين

  
اة من               فهذه الرواية إذن هي تحليل نفسي للوجود، بطلها أخذه لغز الحي

ه الرعب و               خ، استقر في ى        حنجرته،   و وضعه في الف ق و الخوف حت  القل
  .من أعضائه

  
  

هذا الفراغ نجده حاضرا في رواية دروب الحرية الجزء الأول منها و  
ون د ''المعن سن الرش اتيو''، L'age de raison''   ب ل '' Mathieu: فم رج

ا من أن تضيع                   ة قضية خوف يعطي دروسا في الثانوية، رفض أن يلتزم بأي
  .لية و فارغةمنه حريته، إلا أن حريته هذه آانت شك

  
ن        يئا م صنع ش رر أن ي د أن ق ان، بع رده روآنت ان يط ذا الغثي إذن ه
ة إشعاع يضيء                   وجوده، أي بعد أن قرر أن يكون آاتبا، و هذا يكون بمثاب
ه أي               ماضيه، و حينذاك فقط يمكنه أن يسترجع حياته الماضية دون أن ينتاب

  .٤٤ملل

  

                                                 
١ R. M. Albères, Jean Paul Sartre, P. 43 (Op. Cit.) 
٢ Jean Paul Sartre, La  Nausée, P. 35. 
٣ Ibid. P. 15. 
٤ Jean Paul Sartre, La  Nausée, Editions Gallimard, Paris, 1938, P. 32.    
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ات     ه بالعلاق د، لا يأب رد وحي ة ف ذه الرواي روي ه ة، و لا ت  الاجتماعي
د             ١١يعرف وزن المجتمع   م يكتشف بع  ، هي وصف للوجود الفردي، الذي ل

حقيقة العلاقات الاجتماعية التي تربطه بأفراد مجتمعه، بل آان معارضا له           
ل            . و محافظا على استقلالية   و حرية أفكاره         ك هي حال فكر سارتر قب تل

حال رجل مفكر برجوازي     . ، سنة اندلاع الحرب العالمية الثانية     ١٩٣٩سنة  
وم    '' يعاني من قلق الوجود الذي لا يجد له أي معنى           رة و آمفه ان آفك الغثي

ان    – ليس لها معنى بالموجود      - ه    ''Roquentin'' في العالم، روآنت  و بمعانات
  ٢٢'' في ضباب الشتاء، و في مقاهي و شوارع بوفيل

  
ضا            ا أي ة عانى منه ي   "Lucien"'' لوسيان '' هذه التجربة الوجودي ''  ف

د    ة قائ اب   ''  " L'enfance d'un chefطفول ، " Le Mur"'' الجدار ''من آت
ا              آان طفلا صغيرا يبدو آملاك في ملابسه، آان يخشى أن يقرر الناس يوم
ه         ي أم رأة ه ك الم ت تل ا إذا آان ساءل عم ان يت ا آ بيا، آم د ص م يع ه ل أن

ل،                دور التمثي وم ب ه تق أن أم ع ب ه يضعان       الحقيقية، لأن اقتن حيث رأى أبوي
ى   دثان إل ا يتح صباح بأنهم ي ال اهرا ف ة تظ ي المدخن ه ف ل'' ألعاب ا نوي '' باب

"Père Noël "     ات ى النبات دا حت  و آان يرى أن الأشياء لم تصنع صنعا جي
يء         ي لا ش مائها، فه ياء بأس سمي الأش رفض أن ي ان ي ا آ ار آم و الأزه

س               ار نف ى اعتب ه الحد إل ر موجود      بالنسبة إليه، و وصل ب من  ........''ه غي
ة      ''الأنا  '' ، إنها غمامة غامضة     ''أآون أنا    د، فرنت الكلم ، و نظر إلى البعي

ش     ضباب، و ارتع ي ال رق ف رم يغ شبه اله شيء ي س ب ه، و أح ي رأس ف
ها قد توصلت، أجل توصلت، و         : لوسيان، و ارتجفت يداه و فكر في نفسه       

ا           '' و يضيف    ٣٣''أنا لست موجودا  '': أنا متأآد    م، و بم ا هو إلا وه الوجود م
ر      ي، و أن لا أفك د أذن ي إذن أن أس ودا، فعل ست موج ي ل رف أنن ي أع أنن

  ٤٤.''بشيء، أريد أن أنعدم لكن الوهم قاسي
  

آان يشعر بيأس، حاول أن يبرهن على عدم وجوده لكن لم يتمكن من              
رر أن يعيش أحس            يس إلا عدما، و حين ق ه ل سه لأن ل نف ذلك، قرر أن يقت

  .فراغ شديدب
                                                 

١ Yves Ansel, La  Nausée de Jean Paul Sartre, Edition pédagogiques 
modernes, Paris, 1982,     P. 14   
٢ Ibid. P. 6. 

روت،              الجدار  جون بول سارتر ،      ٣ اة، بي ة، دار الحي دون طبع ، ١٩٦٣، ترجمة هاشم الحسيني، ب
  .  ١٦٨ص 

  . نفسهاالمصدر نفسه و الصفحة ٤
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ة       " Lucien"إذن لوسيان  م حقيق م يفه اللاوجود، و ل شعور ب ه ال  تملك

ي تخلص   ة، الت ة الوجودي ك هي أعراض التجرب ه، تل ه، و سبب حيرت ذات
ي        منها بالرجوع إلى التحليل النفسي، و التعرف على أصدقاء جدد، ليقرر ف

ود       رين، و الع ة الآخ ه و طاع صنع أبي سيير م ام ت ولي مه ر ت ى الأخي ة إل
  .التقاليد
  

  الأنا و الآخر-٢
 Huis"حلل سارتر واقع العلاقات المحسوسة بين الناس في مسرحيته 

Clos''        التي تدور أحداثها في حجرة مغلقة، بين ثلاثة أشخاص، يكتشف آل 
يس إلا الآخر، لا                    يم ل منهم أن الآخر هو الذي يسبب له العذاب، و أن الجح

مادية بل نظرة الآخر آافية لأن تجعله يعيش         نار فيه و لا وسائل التعذيب ال      
  .في الشقاء

  
ان   – بطلا المسرحية     – "Estelle" و استيل    "Garcin"غارسان    جبان

ز  ا أني ان ترغمهم راف "Anes"و مخادع ذلك، أي الاعت راف ب ى الاعت  عل
  .بجبنهما
  

ة، إذ ضلت     دثان بحري ا يتح م تترآهم ا، إذ ل ا أمامهم ت عائق ز آان أني
ديثهم  اطع ح ولان     تق اذا لا يق ساءل لم ة، و تت ا الثاقب ا بنظراته ا و تلاحقهم

يم،    ي الجح دهما ف بب تواج ة أو س ي   ''الحقيق ن ف رمين، نح ين المج ن ب نح
ط     اس فق ذب الن أ، و لا يع ن خط اك م يس هن غيرتي و ل ا ص يم ي         الجح

  ١١. ''للاشيء
  

ا، و             أنيز تعترف بخطئها، بأنها أغرت امرأة بهجر زوجها لتعيش معه
  .لما شعرت بالذنب استعملت الغاز لقتل أنيز

  
ا                       ه من الحرب، و م د هروب ان بع ة جب ه ميت ما يقلق غارسان هو موت
ة رفضت            يقلقه أآثر هو علم أصدقاءه بذلك، و أن استيل التي تقاسمه الغرف
سان، و                    ده الإن ا يري ي تكشف عم ال هي الت أن تحب رجلا جبانا، لذا فالأفع

                                                 
،  ترجمة هاشم الحسيني، بدون طبعة، دار الحياة، بيروت،  سريةة جلسجون بول سارتر،  ١

  .١٦٨بدون سنة النشر، ص 
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م     وع حك ون موض ي تك ي الت ى    ه م عل شخص، أي نحك ى ال رين عل الآخ
  .الشخص من خلال أفعاله

  
درس،                  ''  يأتي و يحفظ ال رهم س م، سيموتون، و لكن غي لن ينسوني ه

ديهم    ين أي اتي ب ت حي ائلا ١١'' ترآ ضيف ق ف   .....'':  و ي م أل ري، إنه انظ
اك روح                      ا الألف ؟ إذا آانت هن ان، و لكن م ي جب شخص، من يرددون أنن

م أهرب، و لا يمكن أن                 واحدة لتؤآد بكل قوا    ي ل ها أنني لست جبانا،  و أنن
ا          ي نظيف فأن شجاعة، و أنن ي ال د   ... أآون قد هربت، و أنه آانت ل ا متأآ أن

  ٢٢''  ...!من أن هذا سينقذني 
  

ا        ره جبان سها تعتب تيل نف ى اس ينقذه، فحت ن س ن م ه؛يا  '' لك ا الأبل أيه
ا            اني أن أحب جبان ه بإمك د أن ذا هو سر عذاب         ٣٣'' عزيزي الأبله؛أتعتق ، ه

ا                        يم و الكذب عليهم ي الجح ه ف ه حاول مخادعة من مع '' غارسان رغم أن
ع           ت الجمي ل؟ ثب ا العم رب، م دلعت الح سالمة، و ان دة م ر جري ت أدي آن
وتي         د م دي و أُع ت ي رأت، آتف سنا، تج يجرؤ؟ ح ل س ي، ه ارهم عل أنظ

ة ؟  ن الخطيئ ة، أي ن الخطيئ ز آانت ت٤٤'' بالرصاص، أي ن أني ترصده ، لك
يم    و الجح ذا ه ه، و ه د ذات ا و فق ي عينيه ا  و أصبح موضوعا ف '' بنظره

ي ... نحن ف ك ف ع ذل ذلك؟ و م يس آ سدي، أل ذاب ج ن ع اك م يس هن فل
  .٥٥'' ...الجحيم
  

ر     ود الآخ ى وج را إل صراع، نظ ا ال خاص يطبعه ين الأش ات ب العلاق
هو  الذي يسعى قدر المستطاع إلى أن يحولني إلى موضوع في حين يسعى             

  .دائما إلى الحفاظ على ذاته
  

ان   ''غارسان''مليئة بالاحتقار ل ـ'' أنيز''نظرات   ه جب  !، و ظلت تهتف ل
ة،                   !جبان   ا آانت ميت ا لكن دون جدوى، لأنه ،    و لقد حاول القضاء عليه

ع         سية م ه الجن باع رغبت ن إش تمكن م م ي ه، إذ ل ا أمام ت عائق ا آان '' لكنه
  .على وجود الآخر، آما لا يمكن القضاء ''استيل

  
                                                 

 . ٨٤المصدر نفسه، ص  ١
  .٨٥المصدر نفسه، ص  ٢
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها ٣
  .٣٩المصدر نفسه، ص  ٤
  .٤١المصدر نفسه، ص  ٥
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سمر فمك، بإمكانك أن تقطع                ''  صمتك يصيح في أذني، بإمكانك أن ت
ي أسمعه،                   رك ؟ إنن لسانك، هل يحول ذلك دون وجودك؟ هل ستوقف تفكي
ا انزويت                     سمعني، مهم رة، و أعرف أنك ت ساعة الكبي إنه يقول لك أنك آال

صلني ملطخة لأنك سمع                     ان، و الأصوات ت ي آل مك تها في آنبتك فأنت ف
و هي؟ سرقتها    ...    أنت تعرفه : أثناء مرورك، لقد سرقت لي حتى وجهها      

سيا،                ''  و تضيف     ١١'' ...مني وى، و لكن لا تن ا الأق دان، فأنتم ا تري افعلا م
  ٢٢'' ...فأنا هنا أنظر إليكما

  
م أعد أستطيع     '' أسوء تعذيب في نظر سارتر      '' وجود الآخر '' يعتبر   ل

ر عن            ٣٣'' ...اني ذلك أن أتحملكما، لم يعد بإمك     ارة أصدق تعبي ذه العب ، و ه
م             '' ذلك   ذا الأل أفضل مئة عضة، أفضل السوط و حامضة الكبريت، على ه

  ٤٤'' في الرأس، شبح الألم، الذي يلامس و يدغدغ و لا يوجع آثيرا
  

ر            أبطال هذه المسرحية معذبون، يعذبهم وجود الآخر أدرآوا في الأخي
ا  ون م سان يك ذه هي ''ليفع''أن الإن ه، و ه دد ماهيت ي تح ه هي الت ، فأفعال

يم               ٥٥الرسالة الوجودية  ي الجح ا ف ... '' التي حاولت أنيز أن تعلمها لرفيقيه
، آما أدرآوا في الأخير أن الجحيم لا نار         ٦٦'' الأفعال وحدها تقرر ما نريده    

أآلني       '' فيه، بل هو ليس إلا وجود الآخر           ي ت ستما    ...آل الأنظار الت ه، ل ه
رس ذا بكثي ن ه ر م ا أآث ين؟ ظننت أنكم ن ...وى اثن م أآ يم، ل ا الجح إذا، هن

شباك       : هل تتذآران ...أؤمن بذلك  ا من    !آه  ...الكبريت و الحطب، و ال ا له  ي
  ٧٧'' مهزلة، لا حاجة للشباك، فالجحيم هو الآخرون

  
يم    ود للجح ه لا وج سرحية أن ذه الم لال ه ن خ ين م ارتر أن يب أراد س

ي                  الذي يتصوره الآخر     ر الت اة أخرى غي الم آخر و لحي ون، و لا وجود لع
رة                      ا فك ة و منه ضايا الديني ه من بعض الق ستخلص موقف ذلك ن عشناها، و ب
اب، و وجود                      ه الحساب    و العق الخلاص، فموقفه موقف صريح ينكر في

                                                 
  .٥٤المصدر نفسه، ص  ١
 .٧٧فسه، ص المصدر ن ٢
  .٨٨المصدر نفسه، ص  ٣
  .٨٩المصدر نفسه، ص  ٤
  .٩٣ ص  سارير بين الفلسفة و الأدب،موريس آرانستون، ٥
  .٩٣،  ص  سريةة جلسجون بول سارتر، ٦
  . ٩٧المصدر نفسه، ص  ٧
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سي                      شكل المحور الرئي ذي ي سان هو ال سان، فالإن الم الإن ر ع عالم آخر غي
  .لكل فلسفة سارتر و أدبه

  
و النتيجة التي نخرج بها من خلال فصول هذه المسرحية، هو إعلان              
سارتر عن إلحاده، و اعتبار الإنسان سيد ذاته، و عالمه، و هو ذاته مصدر              

  .ألم البشرية
  

رة  قاء '' الآخر''نظ ضا سبب ش ت أي ال '' آان ي " Daniel"''  داني  ف
ة'' ك لأ"Les Chemins de la liberté"'' دروب الحري ه ، ذل ت ل ه آان ن

اول          رين، يح ون الآخ ي عي ة ف وطي، خاص و ل اذة فه سية ش ات جن علاق
م                       ذا الإث يئا آخر، لكن دون جدوى، فه أن يصبح ش شاعره ب التخلص من م

  .ظل يلاحقه، و نظرات الآخرين تطارده
لرؤية سكان باريس يزحفون إلى الوراء هروبا من الألمان،         '' دانيال''ابتهج  

ضائعة           حتى يتخلص من أحكام الأ     ه ال ستعيد ذات رفهم، و لي شخاص الذين يع
ه     ١١'' ...فجميع شهودي قد ماتوا، أو شردوا، لقد استعدت نفسي        ...'' ا أن ، آم

تخلص أو                  ى ي سعده، حت ذا ي آان يفرح لرؤية الآخرين في حالة انزعاج، فه
و من الآخرين  دة انزعاجه ه نقص من ح ل لي ى الأق ا '' عل ان منزعج و آ

ان              Mathieuبانزعاج ماتيو    د آ ، و لكن ذلك آان أمرا لا يخلوا من اللذة، فق
يحب المواقف الزائفة حبا    " دانيال"لديه شعور بأنه يرد لنفسه ظفرا، و آان         

درة                    ٢٢'' آبيرا ه الق ذي لدي اتيو الرجل المثقف ال ذوذ هو م ، و آان عدوه الل
ي رأسه رأ         ...''على إقناع الآخرين بأفكاره      ة، و ف ي إنه يتنزه بمطلق الحري

  .٣٣'' ...في، و هو يعدي به جميع من يقتربون منه
  

ا هي، و لا                  يرى سارتر أنه على الشخص أن يعلن عن شخصيته آم
را بشخصية     ذلك أعجب آثي نفس، ل داع ال اليب خ د أس ه أن يعتم يجب علي

ب  ه''الكات ص،   "Jenet"'' جني رم و آل صراحة آمج ب ب ذي آت                ال
  ٤٤. دون خجل

  

                                                 
  . ١١٩، ص )الحزن العميق(، الجزء الثالث دروب الحريةجون بول سارتر،  ١
  . ١٤٣ – ١٤٢، ص ص )سن الرشد(، الجزء الأول دروب الحريةجون بول سارتر،  ٢
  .٢٢٢المصدر نفسه، ص  ٣
  ١٣٤مريس آرانستون، سارتر بين الفلسفة و الأدب، ص  ٤
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ان،            آما نسجل ظ     ة الغثي ي رواي هور هذا الصراع بين الأنا و الآخر ف
ذنب دون أن يعرف             Roquentinفروآنتان    في حيرة، و في خطر يشعر بال

  السبب، و هذا الصراع
  

ـ   ه ب ع علاقت ان يطب ي''  آ ارتر،  ...  ''''Anney"'' آن ى س سبة إل بالن
ي من طرف                  ائن المرئ ق الأمر بالك " خر الآ"الإنسان هو فخ للإنسان، يتعل

ي                    ١١'' ... ا ف ة الأن ى مرآزي ى القضاء عل سعى إل   آني تلعب دور الآخر، ت
ات  ان"يومي ي'' " روآنت ول أن آن سارتري، نق التعبير ال ي "Anney"ب  ه

ارج       ن الخ ر م ا يظه ود آم ر، أي للوج ل الآخ ن أج ود م يط الوج وس
  .٢٢" الآخر " آموضوع، آطبيعة، و آميزة في نظرة أو في حكم 

  
  ــةالــحــريـ-٣
  

أن لا يكون                  ار ب ه الاختي يس ل ة، فل يحكم سارتر على الإنسان بالحري
ه             ي آتاب ة ف دم    -حرا، و لقد تطرق لمسألة الحري ين أن  – الوجود و الع  و ب

ي                 ٣٣الوجود ذاته يقرر العدم      ا ف ة، و هي تتكشف لن  الذي هو شرط الحري
د ع ا، و هي تعتم ون الأن ي يجب أن تُك ا، الت ق الأن ي قل ق، ف م القل ا ل ى أن ل

ي    و      ين الماض دث ب ذي يح صدع ال ن الت شأ م ق ين د و القل ون بع تُكَ
  .الحاضر
  

ه صنعها باستمرار، لكي               ي علي ه، الت وجود الإنسان سابق من ماهيت
الي                       سها من الماضي، و بالت زع نف أن تنت ك ب ة الماضي، و ذل لا تبقى رهين

  . أفعالهفالإنسان هو الذي يشيد أخلاقه  و قيمه المثلى، و هو سيد
  

هذه الحرية لا يجب أن تبقى فارغة، تبعث على الغثيان، بل يجب أن             
وع   ين مجم ار ب ياء، و أن تخت ى للأش ي معن شروع، و أن تعط زم بم تلت

  .الإمكانيات المتاحة
  
  
  

                                                 
١ Yves Ansel, La  Nausée de Jean Paul Sartre, P. 28.       
٢  Ibid. P. 25. 
٣  Jean Paul Sartre, L'être et le néant, P. 58. (Op. Cit.)   
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ة '' يوضح سارتر في روايته   Les Chemins de la"'' دروب الحري
liberté"       حرية خاصة في الجزء     ، مختلف الطرق التي يسلكها الناس نحو ال

ون  ا و المعن د"الأول منه سن الرش ال " ب صور أفع اتيو''ي " Mathieu"'' م
ردد    ة، إذ ظل ي ن الحري ام م ة أوه ي مجموع ي ه را، أن '' الت ون ح أن أآ

ول      ك، أن أآون             : تكون قضيتي، أن أستطيع الق د ذل ي أري ي موجود لأنن أنن
  ١١'' بداءتي بالذات

  
اتيو''  ان'' م ة، آ روتين، بطل الرواي ا ال ة يطبعه ة وهمي يش حري  يع

يزور أصدقاءه،    و يقصد المقهى يوميا و يعطي دروسا في الثانوية، و لم                
ه،           د حريت ي الخامسة و          '' يشأ الزواج خوفا من أن يفق ا ف ي، و أن ان عل و آ

ي    "Brenet "'' برونيه''العشرين أن ألتزم مثل  هذا صحيح، و لكن المرء ف
  ٢٢'' هو مدرك القضية تمام الإدراكتلك السن لا يلتزم، و 

  
ه، و   "Mathieu"'' ماتيو''لم يجد  الأسباب الكافية لتنفيذ ما يخطر ببال

م        را حك ان يزعجه آثي ي الانتظار، و آ  "Marcelle"'' مارسيل ''استمر ف
ه لا   '' عليه، لأنه لم يقم بواجبه نحوها، ما آان يهمه هو الاحتفاظ بحريته              إن

يلا أن  ي إلا قل و أن   يهمن ده ه ا أري ل م ل آ ون، ب ا أو لا أآ ون برجوازي أآ
  .، لكن ماذا فعل بهذه الحرية؟٣٣'' أحتفظ بحريتي

  
ا   '' آنت أحسب أنا، أن الحرية هي في مواجهة الأوضاع التي يختاره

يس هو رأيك      ذا ل ... الإنسان بملئ إرادته و في قبول جميع تبعاتها و لكن ه
شيوعيين و ل           دئيا لل م              و أنك تكن ودا مب زم، و أنت ل دا أن تلت كنك تحاذر ج

ن                تقترع قط، و أنك تحتقر الطبقة البرجوازية، و أنت مع ذلك برجوازي اب
  ٤٤'' برجوازي، و أخ برجوازي و تعيش و آأنك برجوازيا

  
  

د أن  "Jacques"'' جاك''هذه الملاحظات أبداها له أخوه       اتيو ''وتؤآ '' م
"Mathieu"       م ه، أي ل سجما مع مبادئ ي     لم يكن من ة ف اره النظري يجسد أفك

بانيا،            ي أس ال ف ساحة القت ه ب تفهام عن سبب عدم التحاق أفعاله، اآتفى بالاس
                                                 

ون  ١ ارتر، ج ول س دب ن الرش روت،   س ى، دار الأدب، بي ة الأول س، الطبع هيل ادري ة س ، ترجم
  .       ٧٥، ص ١٩٦٠

  .٧٦، ص سن الرشدجون بول سارتر،  ٢
  .٧٦المصدر نفسه، ص  ٣
  .١٦١ -١٦٠المصدر نفسه، ص ص   ٤
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ا                 ار عالم التي آانت تعيش الحرب،   وبالتساؤل عما إذا آان بوسعه أن يخت
ذا             ...''آخر، و أنه مازال يحتفظ بحريته      م ه د ت بل آان يجب أن تتحرر، و ق

تمكن المرء من             الآن، فأنت حر، ولكن ما جدوى هذ       م تكن ل ه الحرية، إن ل
ت     سك، و آان ت تنظف نف ا و أن ين عام سة و ثلاث ت خم د أنفق زام؟ لق الالت
د                  واء،و لق ي اله ب، إنك تعيش ف دري، جسم غري و ت ا، أنت ل النتيجة فراغ
ائم،            قطعت صلتك بالبرجوازية،وليست لك أي علاقة بالبروليتاريا، فأنت ع

   ١١.''أنت مجرد، أنت غائب
  

رى ون، ي ا يك ار م يئا، أن يخت ون ش سان أن يك ى الإن ه عل ارتر أن  س
صبح        دا لي ل جاه ه أو أن يعم شكو من ره، أو أن ي ل فق ي تقب ر ف الفقير ح ف

ا، عيتنا،     '' غني ى وض رف عل رارا، أن نتع ة أح ون حقيق ا أن نك ب علين يج
  ٢٢.''فإزاءها نكون أحرار في أن نغيرها أو لا نغيرها

  
ذلك            ماتيو حر من أجل لاشيء، يح        ل، و هو ب ه آعبء ثقي س بحريت

ليس فخورا بحياته، هو بحاجة لأن ينسى نفسه، و لأن يجد شيئا يموت من                
ه         ه،            '' أجله، و آانت حريته بعيدة عن رى حريت ان ي ه آ ه أن ل إلي أة خي و فج

أمره بصراحة أن                 اد، و آانت ت آانت خارج المتناول، قاسية جامحة آالجم
ي            يتخلى عن مارسيل و لم تدم إلا ل        شرح، و الت ي لا تُ ة الت حظة، هذه الحري

ا آانت                       م إنه ة ث ا و آانت آثيف ا لمح د لمحه ة، لق آانت تأخذ مظاهر الجريم
  ٣٣'' ...بعيدة، و ظل مستندا إلى إرادته الإنسانية أآثر مما ينبغي

  
  
  

د،                     ا يري ره و شره، يفعل م رع خي ه أن يخت د، علي إنسان سارتر وحي
دا          آان'' حر في أن يكون ما يريد         وحيدا وسط صمت شيطاني، حرا ووحي

ة،                 ساعدة ممكن من غير عون، و لا عذر، محكوما عليه أن يقرر من غير م
رى سارتر أن وجود     ٤٤'' محكوما عليه إلى الأبد أن يكون حرا       ، في حين ي

ه أن                    ة، علي سه حري و نف ه، فه يس إلا الممارسة المتواصلة لحريت الإنسان ل

                                                 
  .١٧٧المصدر نفسه، ص  ١

٢ R. M. Albères, Jean Paul Sartre, P. 111  
  .٣٢٦، ص سن الرشد جون بول سارتر، ٣
  .٣٧٠المصدر نفسه، ص  ٤
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تمرار و أن يلت    سه باس ون نف ي      يُك ر ف ه آخ ر بوج شروع، ليظه ي م زم ف
  .المستقبل
  
  

سفة سارتر                 ي فل تأخذ شكلا آخر ف ة س ه      '' هذه الحري اتيو حر، لكن م
ه            ١١'' ...معني بالحرب  ي الجزء الثالث من روايت '' ، هذا ما يبينه سارتر ف

ة  ضية    *'' دروب الحري ام ق سها أم ة نف ة الفردي د الحري رب تج اء الح ، أثن
ذاك                 تخصها، و بالتالي علي    ي الجماعة، و حين زم،  و أن تنخرط ف ا أن تلت ه

اآتشف أن الحرية   '' يكتشف ماتيو أن الحرية لا تساوي أآثر مما نستخدمها          
سؤولية،          التزام و بم ب ب ا تطال ا، و إنه تعمالنا له دى اس در إلا بم              لا تُق

   ٢٢'' و بفعل محدد في وضعية معطاة
  

ة،        الجزء الثالث من هذه الرواية       ة الثاني يعكس أحداث الحرب العالمي
ور      ذ الأم ا تأخ اريس، و هن تلالهم لب ان و اح ام الألم سا أم زام فرن د انه بع

اة  ي حي اتيو''مجرى آخر ف ه  "Mathieu"'' م ت علي فظروف الحرب أمل
ادئ أخرى  ا، إن حاولت أن ... '' مب ذرا جبان أآون ق عيدا، و س ست س ا ل أن

ا بالرصاص                      سجن، و أُعدموا رمي ي ال اقي ف ع رف '' أآونه حين يكون جمي
بح ٣٣ اتيو''، أص د  "Mathieu"'' م رب ض ي الح شارآا ف ا و م منخرط

و بع          م يكتشف         الألمان، يقاسم الفرنسيين هزيمتهم و إهانتهم، فه ه ل ذا آل د ه
  .بعد حقيقة الحرية

  
ة يجسدها بطل مسرحية      ذباب '' حقيقة الحري  "Les Mouches"'' ال

ه، و تحمل           ه و آينونت الذي صمم على المقاومة و على تأآيد ذاتيته و أخلاق
ه    دمسؤوليته دون أن يخالجه شعور بالندم، فلق   ام الإل  - جوبيتر – تظاهر أم

ه        بكل آبرياء، مؤآدا له أنه   ى فعل دم عل شعر بالن م ي ادام ل ا م ليس قاتلا جبان
  .حين انتقم لأبيه

  

                                                 
   La mort dans l'ameو المعنونة بـ الحزن العميق * 

١ R. M. Albères, Jean Paul Sartre, P. 111 
٢ Ibid. P 112. 

شورات دار الأدب،        الحزن العميق جون بول سارتر،     ٣ ى، من ، ترجمة سهيل إدريس، الطبعة الأول
  .٣٥، ص ١٩٦١بيروت، 

  .       لبلدة التي وقعت فيها أحداث المسرحية اسم ا *
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ة        ي مدين ذه المسرحية ف دور أحداث ه  "Argos" * '' أرغوس ''ت
ك  بح المل اردهم ش ا يط دم، قومه ي الن ة ف ذباب،  و الغارق ة بال المليئ

امنون'' شيقها  "Agamnon"'' أج ه و ع رف زوجت ن ط ال م  المغت
نهم يشعرون بالندم عن السكوت على ما حدث  ، لأ "Oguest"'' أوجيست''

م، دم              لملكه ي الن ة ف ذه الخطيئ ن ه هم م رون خلاص م ي ذا فه ''  و ل
تن،و    ر ن زرة، و ح ة مج ذباب، و رائح ين ال دم، و ملاي ة بال دران ملطخ ج
شوارع مقفرة، و طلة بسحنة فتيل، و ديدان صعقها الرعب تلطم صدورها             

ة        : رخات التي لا تطاق   في أعماق بيوتها، و هذه الص      روق للآله ا ي '' أهذا م
زم  ١١ ذي ع ع ال و الواق ة، و ه ذه المدين ع ه و واق ذا ه ى '' أورست ''  ه عل

  .تغييره بكل إرادته
  

سان يجب        '' جوبيتر''الإله المزيف   '' أورست''واجه   ه أن الإن مؤآدا ل
ا، و لا يجره             ه، و أن يتحمل تبعته ا أن يكون ملتزما في أفعاله الصادرة عن

ه حر      ٢٢''  لن أندم على ما فعلت     *ألكترا  '' وراءه، ثقيلة و مظلمة      ك لأن ، ذل
  ٣٣'' إنني حر يا ألكترا، الحرية انقضت علي انقضاض الصاعقة '' 

  
اء                   ذا إلا آبري زده ه م ي قرر أن ينفذ جريمته انتقاما لأبيه، و نفذها و ل

ه                وى بفعل ارا أق ه و افتخ ر بحريت د   '' بنفسه، و شعورا أآث ا      لق ي ي فعلت فعل
اء                 ابر الم ألكترا، و هذا الفعل آان صالحا، سأحمله على آتفي آما يحمل ع
ان                ا آ ه، و آلم المسافرين، و سأعبر به إلى الضفة الثانية، و أقدم حسابا عن
ى                  أثقل آنت أآثر سرورا به، لأنه هو حريتي و حتى أمس، آنت أمشي عل

ا       الأرض على غير قصد، و آانت آلاف السبل تهرب من           دمي لأنه  تحت ق
م              ... آانت تخص آخرين   ـله يعل ق واحدة، و ال أما اليوم، فلم يبق سوى طري

  ٤٤.''إلى أين تنتهي، و لكنها طريقي
  

ون  ذلك يك ت''و ب ه و   "Orest"'' أورس را لحيات د تبري د وج  ق
ه               م  '' لوجوده، و عبر بشكل صريح عن حريته، و التزامه أمام أهل بلدت إنك

ي        تنظرون إلي، يا أهل    ي، وحدي، إنن ي ل  أرغوس    و تدرآون أن جريمت
                                                 

 بطلة من أبطال المسرحية و هي أخت أورست   * 
 الحياة، ة، ترجمة حسين مكي، الطبعة الثانية، منشورات دار مكتبالذبابجون بول سارتر،  ١

  .       ٥١بيروت، بدون سنة نشر،    ص 
  .١٣٣المصدر نفسه، ص  ٢
  .١٣٤ص , المصدر نفسه ٣
   .١٣٥ص , صدر نفسه الم٤
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ائي     اتي،    و آبري رر حي ي مب شمس، و ه ه ال ي وج ا ف و ٥١'' ...أدعيه  ه
دم     و          ي الن ارقين ف ه الغ ه حرر قوم وحده يتحمل مسؤولية ما قام به، لكن
ريتهم،   ام ح ال أم م المج سح له ة، و ف ى الحقيق نهم عل تح أعي ـة، و ف الخطيئ

سؤوليا وا م د  ليتحمل ن جدي اتهم م اء حي ادة بن ي إع ة، ف ا '' تهم آامل ا ي وداع
دأ             رجالي، و حاولوا أن تحيوا، فكل شيء هنا جديد، و آل شيء يجب أن يب

  ١٢'' ...من جديد

  
ل    رء بكام صرف الم ارتر، أي أن يت د س ة عن ة الحري ي حقيق ذه ه ه
ام      ل أم سب ب سه فح ام نف ه لا أم سؤولية أفعال ل م ه، و يتحم ه و إرادت وعي

لم يحرر نفسه فقط، بل حرر أيضا شعبه، ففعل         '' أورست  '' خرين أيضا   الآ
ي                    ضية، و لا ف ة ق ي أي زام ف ادي الالت ي تف الحرية يظهر في تنفيذها، و لا ف

  .التراجع عن تنفيذ القرارات
  

 في المسرحية، نقيض شخصية    "Electra"'' الكترا''تجسد شخصية 
ه    ، حيث استولى عليها الن  "Orest"'' أورست'' سلمت لأوامر الإل دم، و است

دة، سوف      ...''جوبيتر، رغم أنها شارآت أخاها في جريمته،         لا تدعني وحي
، إذن هي    ٢٣'' أآرس حياتي آلها للتكفير، إنني نادمة يا جوبيتر، إنني نادمة         

نادمة على قتل أمها، و فعلها لم يشعرها بحريتها، بل سرق منها هدوئها، و              
ا          أن... ''أغرقها في الندم     ستطيع أن تجعل آل م ا لا أشعر أنني حرة، هل ت

ه، هل                       ي تبديل د أحرارا ف م نع حدث آأنه لم يحدث؟، إن أمرا قد حدث، و ل
ا؟              اتلي أمن د ق ى الأب ا إل ا بقي أورست       ٣٤'' تستطيع أن تمحو عنا آونن ، بينم

ين                   ذا اليق ل ه مرفوع الرأس، لأنه آان على يقين من حريته، و عزم أن ينق
وا   '' ن أدرآوا ذلك، تبدلت أحوالهم      إلى أهله، فإ   م عرف بحق الشيطان، لو أنه

ذ خمسة عشرة                  ي من ا أنن ذلك، لأضرموا النار في زوايا قصري الأربع، ه
، فيكفي أن    ٤٥'' عاما أقوم أمامهم بتمثيل مهزلة، لأحجب قدرتهم عن أعينهم        

ي نفوس الآخرين                       ا ف ه حر أن يوقظه ه، أن ة ذات '' يعرف إنسان واحد حقيق
ة    يع ي مدين را ف لا ح د، إن رج ل بالحدي ي أن يكب ر، إذن لا يكف ه ح رف أن

. ٥٦'' آنعجة جرباء في قطيع، سوف يعدي آل مملكتي و يهدم آل ما بنيت    
                                                 

  .١٦٦ص , المصدر نفسه ١
١٦٧المصدر نفسه، ص  ٢ 

  .١٦١ص , المصدر نفسه ٣
  .  ١٣٤المصدر نفسه، ص  ٤
  .١٢٥ص , المصدر نفسه ٥
  .١٢٧ص , المصدر نفسه ٦
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ه       سرحية، فأبطال ة و الم ه الأدبي ل أعمال ي آ ارتر ف دف س و ه ك ه ذل
ا           ية، عليه ة و سياس خ، تحاصرها ظروف اجتماعي شخصيات أُخذت في الف

ا ارتر من خلال أن تخرج منه ا، أراد س ين صادر عن إرادته  بموقف مع
ام وضعيته    سؤوليته أم شعر بم ه، لي ن خناق وره م ذ جمه سرحياته أن يأخ م
سا            زام فرن ة و انه ة الثاني التي تزيد تأزما، خاصة بعد اندلاع الحرب العالمي

ان،  ام الألم شج''أم ى أن    عن دمهم و عل ن ن رروا م ى أن يتح سيين عل  الفرن
ذه المسرحية،       ١١'' ...تهم ضد النظام  يطالبوا بحري  قضية  '' ، ذلك هو هدف ه

اخر بإعطاء                  شك، يتف م ال ي معل ة المسرحية، المرب الحرية حاضرة منذ بداي
  ٢٢'' تلميذه، هذه الاستقلالية التي هي أجمل نتاج للثقافة

ا              يدعو سارتر إلى حرية ليست هي بحرية اللامبالاة أو بحرية فعل م
ن ة م ى حري ل إل شاء، ب ام ت اء القي ي لا تظهر إلا أثن رار و المصير الت ح الق

  .بفعل واع و إرادي
  

ة                  د أن آانت حري ي عمل فبع الحرية السارترية هي حرية انخراط ف
فارغة، أصبحت بعد الحرب هي الممارسة الفعلية، و الالتزام بالعمل الحر             

  . في الانخراط مع الغير لبناء مجتمع إنساني جديدوالصادر عن الشخص، 
  
  

  الأخــــــــــلاق
ا بق -بينن ا س ة، و أن     -فيم ي حري ارتر ه د س سان عن ة الإن  أن حقيق

ة، و          ه الأخلاقي ه و مبادئ وجوده سابق على ماهيته، لذا فهو الذي يصنع قيم
  .سارتر يرفض بشدة الرآون إلى أخلاق جاهزة

  
ي مسرحيته    ه الطيب   '' ف شيطان و الإل  Le diable et le bon"'' ال

dieu"  ى صناعة    يبين آيف أن الإنسان يستطيع أن يصنع الشر ثم ينقلب إل
ه  ر بمحض إرادت ا '' الخي ال،  و أن ر مح ي أن الخي د علمتن ك تخطيء لق إن

د                   دا، لق دة لأآون وحي ة الوحي ضا الطريق ا أي أراهنك أنني سأفعل الخير، إنه
ي سأآون                       ي أقلب سترتي، و أراهن أنن ر، إنن ذا أتغي ا أن آنت مجرما، و ه

  ٣٣' 'قديسا
                                                 

١  Simon de Beauvoir,  la force de l'âge, Gallimard, 1960, P 556.  
٢ Univers des lettres Bordas, Etudes Critiques illustrées extraits 
commentés, Les Mouches, Bordas, P 108.    

، ترجمة غياث حجار، الطبعة الثانية، منشورات دار الشيطان والإله الطيبجون بول سارتر،  ٣
  .       ٧٧الإتحاد، بدون سنة نشر،    ص 



  ٦١   الأسس الفلسفية لنظرية الأدب عند سارتر: الفصل الثالث

  
رر                        سان فقط أن يق ى الإن ل عل ا هو شر، ب لا يوجد ما هو خير، و م

انع من فعل أحدهما،        يس      ''ذلك، و لا يوجد م ر، فل د فعل الخي إذا آنت تري
سان أن              ٤١'' عليك إلا أن تقرره    ى الإن ل عل ، و لا يكفي أن نصدر أحكاما، ب

 آثيرا على آل    لا يهمني ...من الجائز أن يكون الخير دافعا لليأس      ... ''يفعله  
  ١٢.''...حال ليس لي أن أحكم عليه، بل أفعله

  
ساوسة و   ا الق ي انتهجه ة الت اليب اللأخلاقي سرحية الأس ذه الم ين ه تب
ون وراء                          انوا يخف شر، إذ آ ر للب ذاب و الفق ببوا الع الكهنة،        و الذين س

نة، و      '' مظاهرهم الخداع و الأنانية،      و حب المصلحة              ا  منذ ثلاثين س أن
رر     د ب الم، لق ود الع ي تق ي الت صلحة ه و أن الم دأ ه ى مب الي عل ي أعم أبن

امي، بأنب صرفاتهم أم ال ت م  لالرج دة ث أذن وح معهم ب ت أس باب و آن  الأس
ول  تش عن المصلحة   : أق واجههم   . ٢٣'' ف  أحد   "Goetz"'' غوتز  ''هؤلاء ي

ضع       د و ال ث الحق ستطيع أن يب ده ي ه وح رر أن ا، و يق ادة ألماني وى ق ف أق
سان       ...'' ن الإن أتي م ا ي ذا م زن، ه وت و ح ف   و م عف، عن د و ض حق

ا  سؤول عمّ ا وحدي م داخلها، أن ا وحدي ب ا إمبراطوريتي، و أن ده، إنه وح
ا   وي                    ...يحدث فيه ه الق ذي يضع الإل ي الرجل ال ي؟ إن بيها ل ون ش هل تعرف

  ٣٤''...حالة الانزعاج، إن اللـه يحسه الرعب من نفسه في أنا
  

رر   م         Goetz"'' غوتز ''يق دوا له د أن أآ راء، بع ه الفق اذ أهل بلدت  إنق
ساوستهم  ر ق ا''مك وا جميع شوا ... ارآع ن لا تخ لاب، و لك ساوستكم آ إن ق

صيبكم                     ن ي دي، فل ذه الأي سيل من ه شيئا سأبقى أنا بينكم ما دام دم المسيح ي
ـه،               أي مكروه، ارجعوا إلى بيوتكم، و افرحوا إنه عيد، اليوم يبدأ ملكوت الل

  ٤٥.''لأجل الجميع سوف نبني مدينة الشمس
  

الإنسان وحده مصدر المعجزات، هو وحده يفعل الشر و يفعل الخير           
ر،             ''  لم يكن هناك غيري، لقد قررت وحدي الشر، و وحدي اخترعت الخي

ا      سي، و أن م نف ذي أته ا ال زات، أن ل المعج ذي فع ا ال شت، أن ذي غش ا ال أن
إن            وحدي من أستطيع الغفران لنفسي، أ      ـه موجودا ف ان الل سان، إذا آ نا الإن

                                                 
  المصدر نفسه و الصفحة نفسها  ١
   ٧٩المصدر نفسه، ص  ٢
   ٥٦ه، صالمصدر نفس ٣
  ٧٤المصدر نفسه، ص ٤
  ١٣١المصدر نفسه، ص ٥
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سان                . ٥١'' الإنسان هو العدم     ان الإن ك أي أن إذا آ رى عكس ذل و سارتر ي
ارتر،      اث س ضاء أبح شكل ف ده ي سان وح دم، و الإن و الع ـه ه ودا فالل موج
ة،                 ادئ ثابت ؤمن بوجود مب يتحدث عن إنسان القرن العشرين، الذي لم يعد ي

  فلقد تحرآت 
دة  واه الراق رس     ق ذا آ ه، ل زت آيان ات ه ن أزم ه م رّ ب ا م راء م ج

ه              تعادة آرامت سارتر آل أعماله لرد الاعتبار لذات الإنسان الضائعة، و لاس
سه، و  ه بنف صنع قوانين ام أحداث عصره لي ه أم ا لوج ه وجه ة، بجعل المهان

  .ليختار مواقفه بكل حرية
  

صيره، و سن قوانين   ى صنع م سان عل درة الإن ى ق د عل ذا التأآي ه ه
سرحية  ي م ضا ف ده حاضرا أي ذباب '' نج سي، أعرف '' ''ال غريب عن نف

ذلك خارج الطبيعة، ضد الطبيعة، دون عذر، دون أي ملجأ سوى نفسي، و             
وى      ي س ون ل أن لا يك ي ب ضى عل ي مق ك، إنن ى قانون ع إل ن أرج ي ل لكنن

ود           : قانوني الخاص،لن أرجع إلى طبيعتك      ق مرسومة تق ا ألف طري إن فيه
ني لا أستطيع أن أتبع إلا طريقي، ذلك لأنني إنسان يا جوبيتر، و        إليك و لكن  

ه     ر طريق سان أن يبتك ل إن ى آ ن أن   . ١٢''عل ارة يمك يء و لا من إذن لا ش
ار                ه أن يخت تهدي الإنسان إلى ما فيه صوابه، فذلك يتوقف عليه وحده، فعلي
ل       لال آ ن خ ه م ارتر أن يقول ا أراد س ذا م تمرار، ه ه باس ه و طريق موقف

ذا الإطار هي أن                 '' ماله  أع ي ه ة ف ون، و الكينون أناس سارتر أناس معزول
ت عرض  بب و دون ضرورة، فأن د دون س ارتر ٢٣'' توج د س ذا نج ، و له

دايات و اتجاهات أخرى، لا             ات مفتوحة لب يترك نهايات حرة لأبطاله، نهاي
الي                سان، و بالت ال الإن م أفع  يمكن التكهن بها لأنه لا توجد أية ضرورة تحك

ة      '' لا يمكن الحكم عليها من الخارج،        المسرح السارتري ليس معنيا بالإجاب
ا         يس غريب ولا، و ل دم حل ضايا و لا يق ر الق ه يثي سائل، إن يح الم أو بتوض
ستقبل               ة م بالتالي أن تترك نهايات مسرحياته معلقة على الدوام، و على عتب

سارتر هو    و هدف   . ٣٤'' آخر، و ليس مجرد إسدال الستار على أمر مضى        
ام     ا أم ال مفتوح رك المج ة، ليت ادات المألوف ائق و الع ف الحق راز زي إب

  .اختراعات و إبداعات جديدة
  

                                                 
  ١٦٥المصدر نفسه، ص ١
  .       ١٥٧، ص الذبابجون بول سارتر،  ٢
  .٢٣٦، ص في الأدب الفلسفيمحمد شفيق شيا،  ٣
  .٢٥٠المرجع  نفسه، ص ٤
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لا يقرر سارتر ما هو الخير، و ما هو الشر، بل يصر على أن تكون        
سه و                ام نف ه أم تصرفات الإنسان صادرة عن إرادته، يتحمل مسؤولية أفعال

ك          أمام غيره، فإن آان هذا الفعل فعلا        خيرا يجب أن يكون هو الذي قرر ذل
بمحض إرادته الواعية، و بجدية، وهذا ما آان ينقص غوتز في الشيطان و             

  .الإله الطيب
  

ل  ا فع اهزة مثلم لاق ج ضوع لأخ رة الخ شدة فك ارتر ب رفض س ي
ة  '' طفولة قائد''في '' لوسيان'' د أن   ،"Le mur"'' الجدار '' من رواي و بع  فه

ي ق وجودي ف انى من قل ي ع ى الانغماس ف ر إل ي الأخي ه، انتهى ف  طفولت
ذرين،  ارتر بالق صفهم س اس ي ى أن اء إل ه، و الانتم ة '' أآاذيب جماعت طفول

ة، و            : يمكن أن تعنون  '' قائد ة الاجتماعي د للحتمي آيف نصبح قذرين، هي نق
سارترية      ة ال ة لأوامر        ١١'' دفاع عن الحري ي النهاي ذا الشخص خضع ف ، فه

ه،         أبيه، الذي يملك مص     ع ل احترام الجمي أن تجعل      ''نعا، و يحضى ب ينتهي ب
سائدة   يم ال ا للق صا محترم سه شخ ن نف رره  ٢٢'' ...م ا ق ذا م يان'' ، ه '' لوس

"Lucien"        ديا ة و آومي م آلعب اس آله ه و الن و '' بعدما تبدى له الوجود آل
هو يعرف الآن أن لوسيان الحقيقي ينبغي أن يعثر عليه في أعين الآخرين،             

رون     في طاعة  ذين يكب  أصدقائه، و في الانتظار المفعم بالأمل لدى أولئك ال
و ينضجون من أجله، و في هؤلاء العمال الذين يصبحون عماله هو، و في             

  .٣٣'' سكان فيرول آبارا و صغارا، آان سيصبح يوما ما رئيسا لبلديتهم
  

رد         ة و مج ا زائف ا أخلاق ارتر، و يعتبره ضها س لاق يرف ذه الأخ ه
  .خدعا اخترعها البعض لحماية مصالحهمأآاذيب و 

  
ى                      ورة عل ى الث وم عل ة، تق ى أخلاق فردي ا إل إن سارتر و بعد أن دع
آل ما هو متوارث، يدعوا الفرد فيما بعد إلى الانخراط في الجماعة، و هذا              
سفة    ي فل ما ف ا حاس شكل منعرج ي ت ة الت ة الثاني دلاع الحرب العالمي د ان بع

  .سارتر و أدبه
  

روح           أخلاق فلسفة   سارتر تقوم على الحرية و المسؤولية و الشعور ب
ى         وة إل ي دع ة، و ه ضايا المطروح ف إزاء الق اذ المواق ي اتخ زام ف الالت

                                                 
١ Pierre de Bois deffer, Métamorphose de la littérature, P. 218. 
٢ R. M. Albères, Jean Paul Sartre, P. 91.  

  .  ٢٢٨، ترجمة هاشم الحسيني، ص الجدارجو ن بول سارتر،  ٣
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و        ذلك فه ا، ل شرية آله ستقبل الب صنع م ألوف ل ن الم رر م ل، و التح العم
سياسات    شعبية، و أدان ال ورات ال اند الث اعي، و س م الاجتم ارب الظل ح

  . استعمار فرنسا للجزائرالاستعمارية بما فيها
  

ك                   ع ذل ي تنفي وجود االله، و م ة الت آما ينتقد سارتر الأخلاق العلماني
ك  . ١١تحافظ على القيم الموجودة و تتمسك بها حفاظا على نظام المجتمع       ذل

الم لا      ود ع راف بوج ر، و اعت ود الخي ار وج و إنك ود االله ه ار وج لأن إنك
ه،      توجد فيه قيم، عالم يجد فيه الإنسان         نفسه متروآا و لا يجد شيئا يتمسك ب

د                     ى بع ذه، حت ه ه سجما مع مبادئ و قيما تسير تصرفاته، و يضل سارتر من
ائرا                    شكلته، حيث بقي ح زيارة أحد تلاميذه له، طالبا منه إرشادا أو حلا لم
الجيوش         ق ب ين أن يلتح ائرا ب لاق، أي ح ن الأخ وعين م ين ن رددا ب و مت

بة الألمان، و الانتقام لأخيه و بين البقاء بجانب         الفرنسية في بريطانيا لمحار   
ين           ار ب ى الاختي ساعده عل ن ي ة، فم دة و الكآب ن الوح اني م ي تع ه الت أم
ز        خص عزي ساعدة ش ين م وع، و ب ل مجم ن أج وع م ي مجم ة ف المحارب
ة و                     ات الأخلاقي ى النظري ك، حت رر ذل ه أن يق عليه؟، و بالطبع لا أحد يمكن

سك، إن      '' :سارتر إلا أن يجيبه   الدين المسيحي، و لم يجد       أنت حر فاختر بنف
أية نظرية أخلاقية شاملة لا تستطيع أن تهديك، إن الحياة ليس فيها علائم و              

  .٢٢''بشائر تنير السبيل
  

الأخلاق الوجودية خاصة السارترية منها، تقوم على عامل الخلق، فـ     
ه ''  ار أخلاق سان يخت سه،    ٣٣'' الإن ون نف ذي يك و ال ه ه وع  ، لأن ار ن باختي

ه               أخلاقه، فالظروف تضغط عليه لدرجة أنه لا يستطيع أن لا يختار، إذ علي
  .أن يختار بين أن يكون ملحدا أو مؤمنا، آاتبا أو رساما أو شيئا آخر

  
ينفي سارتر وجود أخلاق مجردة، لأنها لا تستقيم في عالم الحرآة و            

ه أخلاق       د في ذي لا نج سان ال الم الإن و ع ك ه اة، ذل املة،  الحي ة و ش ا عام
فالأخلاق لا وجود لها بمعزل عن واقع الإنسان المحسوس، لأنها ليست إلا             
ة                         ه، و هي قابل ي حيات ا ف ا م سه، حيث يواجه موقف سان لنف ا الإن قيما يخلقه
صياته         سار شخ ارتر م دد س ذلك لا يح سان، ل ف الإن دد مواق د بتج للتجدي

ي بنه   ة تنته ل رواي د آ ة، و نج سرحية و الروائي ة  الم ن نهاي ف ع ة تختل اي
                                                 

   . ٥٣ ٥٢، ص ص الوجودية مذهب إنساني جو نبول سارتر، ١
  .٦٠المصدر نفسه، ص ٢
  .٧٨١المصدر نفسه، ص ٣
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ذه       ن ه صية م ل شخ ت آ ي اعترض شكلة الت سب الم رى ح ة أخ رواي
  .الشخصيات

  
ن إرادة    ا صادرة ع ون قيم و أن تك ارتر، ه د س وهر الأخلاق عن ج
الإنسان، تجسد حريته و مسؤوليته حتى و إن آانت نتيجة هذا الاختيار هي             

ه    الانضمام إلى سلك اليسوعيين، فالشخص الذي يختار الرهبنة        ، آان بإمكان
  .١١أن يتجه نحو العمل اليدوي، أو أن يتجه نحو الثورة فيكون ثوريا 

  
ا         ه، لأنه سؤولية أفعال سان م ل الإن و أن يتحم ارتر ه د س م عن الأه

  .صادرة عن فعله و اختياره، فالأخلاق ليست إلا حرية و مسؤولية
  

ن بعض     صناها م ي استخل سفية الت ار الفل ل الأفك ي إذن مجم ذه ه ه
سان، و           روا ة الإن ا بحري ي مجمله ق ف يات سارتر و مسرحياته، و هي تتعل

ه                     ي تقف أمام العوائق الت ا، و ب سلكها للوصول إليه ي ي بمختلف الطرق الت
  .أثناء سعيه نحوها

  
ي                 هذه الأفكار الفلسفية المستخلصة من أدب سارتر، سبق و أن عرضها ف

ه الضخم    دم  '' آتاب ك      "L'être et le néant"'' الوجود و الع نبين ذل ا س  آم
سفيا، حاول                   ا فل في الفصل الرابع، و هذا يدل بقوة على أن سارتر آتب أدب

  من خلاله إيصال فلسفته إلى الجماهير، 
  
  

وى                  داء لتحريك ق يس إلا ن ه ل ا المأساوي، فأدب ليجعلها واعية بواقعه
ون      ذلك يك سؤولية، و ب ة و م ل حري صيرها بك صنع م ا ل سان و دفعه الإن

ه، مطولا                    سارتر قد  ذي تحدث عن ك الكاتب ال سه ذل  حاول أن يكون هو نف
ه   ي آتاب ة     ،" Qu'est ce que la littérature'': ف ه مهم ى عاتق  إذ حمل عل

 نآشف الستار عن واقع إنسان القرن العشرين و أن يكون مرآة عصره، م             
  .   خلال مؤلفاته التي تعكس ما آلت إليه البشرية آنذاك

                                                 
 .٦١المصدر نفسه، ص ١
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   سارتر بين الفلسفة والأدب-١
ة تطرح                 سفة الوجودي ة أن الفل من المعروف في تاريخ الفلسفة الحديث

مشكلة الإنسان الذي يعاني ويلات الحرب و الدمار، ويشكو من نفاذ طاقاته            
ر           . الروحية أمام أزمات عصره    ا للتعبي ولذا فهي تجد في الأدب فضاء رحب

ر، ونقله          ستوياتها         عن هذه المآسي اصدق التعبي اهير بمختلف م ى الجم ا إل
سها             "... الثقافية فا    ر عن نف الوجودية بتأآيدها لما هو عيني تستطيع أن تعب

سفية                  وى من البحوث الفل ان أق ا آ را ربم " في المسرحيات و الروايات تعبي
ين الأدب   .١١ صل ب ي تف سافة الت ن الم ت م ة جعل ول أن الوجودي ذلك نق  وب

ا حيث ات        ر قرب ة               والفلسفة أآث اه عام يلة لجلب انتب ة الأدب وس خذت من لغ
" و " La peste" " الطاعون" ولابد أن تكون مؤلفات أدبية مثل "... الناس 
ة          " جلسة سرية " و          "الغثيان ى ألاف مؤلف ة إل قد حملت تعاليم الوجودي

  .٢٢" من البشر لا يقرؤون بحوثا فلسفية قط
  

ار آ            ى اعتب اء، إل سفة و الأدب يهدف         قد يعود سر هذا الالتق ل من الفل
  .٣٣إلى استنطاق تجربة الإنسان مع العالم والتعبير عنها في أقاصيص

     
ه عن              و ما قيل عن الوجودية بخصوص علاقتها بالأدب، يصدق قول
جون بول سارتر، باعتباره أحد أقطاب هذه المدرسة، فهو بدوره تمكن من             

ا بأسلوب       توسيع دائرة قرائه بفضل مؤلفاته الأدبية و ا        ي آتبه لمسرحية، الت
ذه الأقاصيص،  ك أبطال ه شكلة ترب ى وجود م وم عل سيط وصريح، وتق ب

  .بصفتها إحدى المشكلات الوجودية
  

وار يمون دي بوف د س ارتر " Simone de Beauvoir " *تؤآ أن س
آان يرفض فكرة فصل الفلسفة عن الأدب وأن آل ما قدمه يحمل مضامين              

سفية   ه ا  " فل سبة إلي ل      contingence لعرضية فبالن ا مجردا، ب ليست مفهوم
ذا           : حجم واقعي للعالم   يجب أن نستخدم آل الوسائل الفنية لتحسيس القلب به

                                                 
ام عبد الفتاح إمام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ، ترجمة إم الوجودية جون ماآوري،١

   .  ٣٧٦، ص ١٩٥٦
  . المرجع نفسه و الصفحة نفسها ٢
، دار الأدب ١٩٦٢عبد االله عبد الدائم، بين الأدب و الفلسفة، في مجلة الأدب، العدد الثالث، سنة  ٣

   ٩٨بيروت، ص
  . أديبة فرنسية لها نزعة وجودية) ١٩٨٦-١٩٠٨* (
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: " و يقول سارتر   . ١١" الضعف الخفي الذي يراه في الإنسان و في الأشياء        
ا        يم أم المنهج   و التنظ ا ب سفة تزودن د الأدب والفل رورة توحي دت ض وأآ

  .٢٢" لكلمةالأدب فيزودنا با
  

اب  ى آت ا إل دم" و برجوعن ود والع ر " الوج ور أآث ضحت الأم ات
ن       صناها م ي استخل سفية الت ار الفل ل الأفك ى آ ا عل ا، إذ عثرن سبة إلين بالن
ث         ة البح ع طبيع تلاءم م ة ت صورة نظري ها ب ن عرض ة لك ه الأدبي مؤلفات
ا                 الفلسفي، بينما عبر عنها بلغة الأدب بأسلوب خصب و حي يتناسب مع م
ي، ودرامي، تنكشف من                  ي، جزئ تتسم به الخبرات الوجودية من طابع ذات

  .خلال مواقف متعارضة ومشاعر متناقضة
  

ى  ق عل تولى القل ا آيف اس ان''رأين ك '' روآنت ان، ذل ة الغثي ي رواي ف
شعر     رد، إذ ي سان الف ود الإن ز وج ي تمي سية الت سمة الرئي و ال ق ه لأن القل

يا         ام الأش سه و أم سي          ...   ''ء،  بالقلق أمام نف ام نف ق أم ق هو قل ، ٣٣''  و القل
رد               حيث يجد نفسه أمام إمكانيات عليه أن يختار إحداها ليضع مستقبله، و م

ق                    ي القل ك ف درك ذل سان حرا، وي ي  ... ''هذا الشعور بالقلق هو آون الإن ف
ود      ة وج ابع أو حال و ط ق ه الأحرى القل ه أو ب سان حريت درك الإن ق ي القل

ا        '' ، و يضيف    ٤٤''  ...ينونةالحرية آوعي بالك   وعي بكونن د، إن ال و بالتحدي
ق             ا      ٥٥'' نحن مستقبلنا الذي لم يوجد بعد، هو الذي نسميه القل ك لأن الأن ، ذل

"Le Moi"،        ستقبلا، أي هو ذي سيكونه م ا ال يس هو الأن ا '' ل ون   '' أن م يُكَ ل
د،  صد                 بع ن الت شأ م ق ين ه، و القل ق إمكانيت صدد تحقي و ب ع و ه

ام                     ا لوجه أم سان وجه الحاصل بين الماضي و الحاضر، و من تواجد الإن
ار                ضرورة تقرير مصيره، و أمام ضرورة خلق سلم من القيم يمكن أن تنه

ي تكون           بكوني الكائن '' فجأة   رر و حريت ر مب ا غي يم، فأن  الذي يخلق الق
ا را لكونه ة نظ ضا             قلق ق أي يم، تقل اس للق لا أس ا ب يم  أساس لأن الق

                                                 
١ Simone de Beauvoir, Mémoires d'une jeune fille rangée, Edition 
Gallimard, Paris, 1958, Pp 487-488.       
٢  J.P. Sartre, Nous devons créer nos propres valeurs, In Magazine 
littéraire, Septembre, 1971, N° 55- 56, P 10.     
٣ Jean Paul Sartre, l'être et le néant, Op. Cit., P 66.  
٤ Idem 
٥ Ibid, P 69. 
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ساؤل                    ة، و لا تنكشف دون أن تكون محل ت ة للحري بكونها تنكشف بالماهي
  ١١'' لأن إمكانية قلب سلم القيم يبدو آتكملة لإمكانيتي

  
ر           "Roquentin"قلق روآنتان    ارة تني  ناتج عن آونه حرا، لم يجد من

ة          ي حال ضل ف ب أن ي ا يح يه لأن الأن ى لماض د أي معن م يج ه، ل ه درب ل
تمر عن الماضي، آما أنه لم يجد شيئا يعمله من أجل مستقبله و             انفصال مس 

  .هذا ما جعله يتخبط في دوامة من الظلام والتشاؤم   و الدوار
  

آما يصف سارتر هؤلاء الذين يتسترون وراء الحقائق المزيفة و 
 و مثل هذا السلوك يطلق عليه سارتر ،"Les salauds"الجاهزة بالقذرين

و هو سلوك سلبي يسلكه  "La mauvaise foi"  '' سوء الطوية''اسم
الإنسان حين يعمد إلى إقناع نفسه بحقائق، و هو على يقين بعدم مصداقيتها 
و بتعبير أدق نقول أن سوء الطوية هو آذبة على الذات، و اتخاذ موقف 

 Mensonge à" ٢٢'' سوء الطوية هو آذبة على الذات  '' سلبي إزاءها، 
soi" كذب على نفسه، و يأخذ مواقف سلبية بخصوص ذاته، ، و الإنسان ي

  .فنجده يخفي حقائق بشعة، و يحبذ أخطاء بشعة و يعتبرها حقائق رائعة
  

تكمن الحقائق الفلسفية لهذا السلوك في إنشاء مفاهيم متناقضة، تجمع           
اظ            ''بين الفكرة    و سلبها،         ا مع الحف يتعلق الأمر فيها بالإعلان عن هويته

ه، و     ٣٣'' على فروقها    ة ذات ر حقيق ، و معنى ذلك أن الإنسان يوهم نفسه بغي
  يجمع بين ما هو حقيقي و غير حقيقي، 

ادئهم    شاشة مب وا ه ذين أدرآ وازيين ال ين البرج ال المثقف ي ح ك ه تل
وا مصرين                   ك بق ادة، و مع ذل الروحية أمام ما يفرضه واقعهم من قضايا ج

سكينة        على الحفاظ عليها، و التظاهر بالتكبر، و ا        ى ال لافتخار، و الرآون إل
ي     ة  '' و الطمأنينة، و تلك هي حال دانيال ف ان يعمل    '' دروب الحري حيث آ

رى،            ال أخ ام بأعم ق القي ن طري سه، ع ى نف ه عل ة ذات اء حقيق ى إخف عل
الزواج من  ام '' مارسيل''آ دين، لكي يظهر بوجه آخر أم ى ال ودة إل و الع

ذه        ه و تطارده،          الآخرين، فهو يتهرب من واقعه، لكن ه ة تضل أمام  الحقيق
ضائعة،                ذات ال يلة لاسترجاع ال اج أسلوب الكذب آوس لذلك فلا سبيل لانته
ان                       ا إذا آ ى تجاوزه ا هي أو العمل عل ذات آم ول ال لذا يلح سارتر على قب

                                                 
١ Jean Paul Sartre, l'être et le néant, Op. Cit., P 76.  
٢ Jean Paul Sartre, l'être et le néant, Op. Cit., P 87.  
٣ Ibid, P 95 
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ه          '' غير راض عنها     ذلك  . ١١''يجب أن يكون الإنسان أمام نفسه ما هو علي ل
را لشخ   ه  ''صية نجد سارتر يكن إعجابا آبي ، "Saint Genet"''  سان جونيي

و ظل                         ساوئه، فه الإعلان عن آل م ا ب ه، و آتب عنه ة ذات ل حقيق الذي تقب
ه من صفات                     ال عن ا يق يعمل جاهدا ليجعل شخصيته تتلاءم أآثر مع آل م

يش، و     '' رذيلة، فقرر أن يسرق لأن الناس اعتقدوا أنه سارق،           اختار أن يع
  .٢٢'' ... يعجبني آثيرا هذا الطفلسأآون السارق،: قال ضد الجميع

  
سفيا مجردا، و                     يلا فل ات مع الآخر تحل ع العلاق ل سارتر واق آما حل
يم      ى تحط ل شخص عل ل آ ث يعم ا، حي ذي يميزه و ال صراع ه د أن ال أآ

  .الآخر الذي يحوله إلى موضوع
  

ل      شعور بالخج ق ال ن طري تم ع ر ت شاف الآخ ة اآت  La "و حقيق
honte"،سان ذي يكتشف الإن ه  ال ه آينونت ة ''  من خلال ون علاق الخجل يك

ك  ٣٣''داخلية للذات مع الذات، اآتشف عن طريق الخجل وجها لكينونتي  ، ذل
ر أو الآخر  ام الغي شعر بالخجل أم ا ن ن  "Autrui"لأنن د خجل م لا يوج ف

ق  ر التطبي ا يظه ا،   و هن ر أمامن ر الآخ ين يظه ل ح ل نخج يء، ب لاش
لعلاقة الأنا بالآخر لأن الخجل شعور  و          الفينومينولوجي في تحليل سارتر     

ا     ة أفعالن شف فظاع ا نكت ا و يجعلن ذي يران ر ال ود الآخ ي بوج ا ... ''وع أن
  .٤٤'' أخجل من نفسي آما أبدو للآخر

  
ه                   ه و يكشف ل ه أحكام سقط علي و الأنا يظهر للآخر آموضوع، إذ ي

ه،          ز إدراآ شغل حي دة، و ي  إذ عن حقيقة  و آينونة جديدة تحمل صفات جدي
ال    ى مج ه، إل ا ووعي ل إدراك الأن ي حق ت ف ي آان ول الموضوعات الت يح
ضا، و تظهر               إدراآه، فتصبح الأشياء التي آانت تبعد عني بمسافة معينة أي
ي آموضوع          دو ل ذا الآخر يب له بوجه خاص لا أستطيع أن أراه أنا، لكن ه

ب              ي ب عض بالنسبة إلي، فهو أيضا يدخل ضمن دائرتي، فهو هناك، ويبعد عن
 هذا يدل على أن هذا الصراع متبادل بين الأنا التي يحولها            و،  ٥٥الخطوات  

ى     دوري إل ا ب ه أن ذي أحول ر ال وع، و الآخ ى موض ن ذات إل ر م الآخ
  .موضوع

                                                 
١ Jean Paul Sartre, l'être et le néant, Op. Cit., P 98.  
٢ Jean Paul Sartre, Comédien et martyre, Gallimard, Paris, 1952, P 66.  
٣ Jean Paul Sartre, l'être et le néant, Op. Cit., P 275.  
٤Ibid, P 276.  
٥ Jean Paul Sartre, l'être et le néant, Op. Cit., P 313.  
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زلاق   ة ان و بمثاب ر ه ور الآخ ث  "Glissement"ظه ه، حي ون آل  الك

رة  يه نظ ل   "Regard"تلاش ى آ ة و عل ى الكينون ستحوذ عل ذي ي ر ال  الآخ
االأ ياء المحيطة به شف . ش ي أآت المي، و يجعلن ى ع إذن الآخر يقضي عل

ام                ذاتي في أعينه، و يراني آموضوع، و أآثر من ذلك، فهو يشكل عائقا أم
ي           '' حريتي   ، ١١'' ...آذلك هذا الكائن ليس إمكاني بل بالعكس هو حد لحريت

ة        "Néant"ذلك لأن حرية الآخر تخلق عدما        ي قلب الكينون و ،  "L'être" ف
الاغتراب   شعر ب ه ي ا، و تجعل ائن عنه صل الك ام  "Aliénation"تف  أم

دا                     اع، و يصبح هو الآخر عب ه بلا دف إمكانياته، و نظرتي إلى الآخر تجعل
د    سه تأآي ت نف ي الوق ه، و ف ست حريت ة لي ى حري ه عل ف آينونت ين تتوق ح
يئا  ل ش تطيع أن أعم اني، إذ لا أس ي مك دني ف ه فهي تجم ا نظرت وتي، أم لق

  .٢٢ يصدر أحكامه، و ليس بإمكاني حتى  معرفتها حين
يلة                ي وس ه يجعلن ك لأن إذن وجود الآخر يشكل خطرا بالنسبة إليّ، ذل

ا          ات أجهله ق غاي اتي و لتحقي ذا الخطر   ...''لإمكانيات ليست هي إمكاني و ه
  .٣٣'' ليس عرضا بل البنية الدائمة لكينونتي من أجل الآخر

  
اتي و يقضي     هذا الآخر يكشف لي عن حقيقتي     ي إمكاني سلب من ، و ي

قاء        باب ش ي أس ك ه ا، و تل عر به ه و أش رر حريت ي أق ا، و يجعلن '' عليه
ز ''  و    "Garcin"'' غارسان شخصيات  "Estelle"'' أستيل '' و   "Anes"'' أني

سة سرية'' مسرحية  نهم يلاحق الآخر "Huis Clos"''  جل د م ، فكل واح
نهم             ه، و آل م ه علي راف         بنظراته و يصدر أحكام ى الاعت ر الآخر عل  يجب

ة آل                         ا أن حقيق راه الآخر، آم ي حين ي ه ف رى وجه نهم ي بخطئه، لا أحد م
صين  ة الشخ ن حري د م ذي يح ر ال اهرة للآخ شوفة و ظ نهم مك د م واح

  .الآخرين
  

ذه المسرحية،           '' أنيز''شخصية   ي فصول ه هي الشخصية الخطيرة ف
ي        بنظرات'' أستيل'' و  '' غارسان''لأنها ظلت تطارد     ها و أحكامها، و هي الت

ى                     ا إل ذلك فهي ذات حولتهم ا، و ب ا أمامهم دت عائق جمدت إمكانياتهما، و ب
  .موضوعين، إذ استولت عليهما

  
                                                 

١ Ibid, P 320 
٢ Ibid , P 326.  
٣ Idem  
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ذه              ي ه ة ف عرض سارتر حقيقة هذا الصراع بطريقة ملموسة و عيني
ي                  ا و الآخر ف ين الأن المسرحية، وبسط حقيقة و طبيعة العلاقة التي تربط ب

ة،    ي      أحداث درامي سفية ف ة و فل ة نظري ا بطريق دم  ''و أبرزه '' الوجود و الع
"L'être et le néant "  ذه ، حيث اتسمت بطابع مجرد و جاف، لذلك بدت ه

  .المسرحية أآثر واقعية و أآثر تعبيرا عن واقع هذا الصراع
  

ا سارتر، و       تُعد مشكلة الحرية، من المسائل الرئيسية التي تعرض له
ي                 أن -فيما سبق  -قد بيننا  ة فارغة و شكلية ف سارترية آانت حري ة ال  الحري

ان'' ي "La nausée"'' الغثي ة ف ة ملتزم م أصبحت حري ذباب'' ث  Les'' ال
mouches"''الوجود و العدم''، أما في آتاب'' ،  

ام                فيبتدأ سارتر بالحكم على أن الإنسان بأنه حر، و أنه لا خيار له أم
را   ون ح ستطيع أن لا يك ك، إذ لا ي س'' ذل ن أن  ل ي أن نكف ع رارا ف نا أح

رارا  ون أح ع     ١١'' نك ضها، توق ة أو رف ام الحري رار أم ة للف ة محاول ، و أي
ه          ي ذات ي الوجود ف سان ف ة وجود     ''L'être en soi"الإن ز حال ذي يمي ، ال

الأشياء، و ليس حالة وجود الإنسان الذي تعد الحرية شرطا لازما لوجوده،            
ا لا            الكينونة هي أن تختار، و هذ      نلأ ا هو واقع الإنسانية،   و لا شيء يأتيه

داخل  ن ال ارج و لا م ن الخ ة ،٢٢م ر خارجي ضع لأوام ى أن لا تخ  بمعن
رف  ارتر لا يعت سية، لأن س د النف ة آالعق ر داخلي ع، و لأوام سلطة المجتم آ

  .بوجود خارج الوعي
  

ة       ضع لأي ا، و لا تخ ة له ا، و لا ماهي ف له ة لا تعري ذه الحري ه
ات، و هي                 ٣٣ضرورة منطقية    ك أساس آل الماهي ، بل هي بالعكس من ذل

الشرط الأول لكل فعل يُراد منه تغيير وجه العالم، و الفعل قصدي، يهدف                
ارق               ئ، و يف إلى تحقيق مشروع واع، حيث ينفصل الوعي عن العالم الممتل
ة مع              وعي يحدث قطيع د، أي أن ال م يكن بع الم ل ما هو آائن، ليتجه إلى ع

ا ي يه و هن سه،  ماض الم، و إزاء نف لبيا إزاء الع ا س ذ موقف ب أن '' أخ يج
ائن       ة الك و حري ل ه ل فع ي، لك ضروري و الأساس شرط ال رف، أن ال نعت

  .٤٤'' الفاعل
  

                                                 
١ Jean Paul Sartre, l'être et le néant, Op. Cit., P 515.   
٢ Ibid, P 516.  
٣ Ibid, P 513 
٤ Ibid , P 511. 
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ست خاصة إضافية تضاف  اوز، و هي لي ة بفعل التج ق الحري تتحق
دم                إفراز الع وم ب اق، و تق  "Néant"إلى الكائن، بل يشعر بها إلى حد الاختن

 L'être pour"، و في الوجود لذاته "L'être en soi" في ذاته    في الوجود
soi"   دم ل الع ست إلا فع ي لي وعي  ١١ "Néantisation" و ه دم ال ، إذ يع

تمرار،   ه باس ر الوجود   '' ماهيت ه–بواسطتها يف ه بواسطتها  -لذات  من ماهيت
ه           ه عن ك لأن وجود      ٢٢'' ...يكون شيئا آخر، غير ما نستطيع أن نقول  ،     ذل

ار  و اختي ائن ه ون  "Choix"الك ار أن أآ ريفا، أخت ون ش ار أن أآ ا أخت  فأن
ق بعض                    ''  مهانا   يلة لتحقي سه وس ا، يجعل من نف سه مهان ار نف و الذي يخت
  .٣٣''...الغايات

  
ه،              ى آتفي الم عل ما دام الإنسان حرا، فهو مسؤول حيث يحمل ثقل الع

ذه المسؤو             ول سارتر      فهو مسؤول على العالم و عن نفسه، و عن ه '' لية يق
  .٤٤'' إنها مطلب منطقي لنتائج حريتنا

  
سه مهملا  د نف ل شيء، يج سؤول عن آ سان م ي "Délaissé"الإن  ف

الم و مسؤو        ي الع زم ف ك ملت الم، لا يجد أي عون، و هو مع ذل ه، الع ل عن
سه       يس أساس نف ي       رغم أنه ل ياء الت يس أساس الآخرين و الأش ل ل و بالمث

ا      ي ذاته سه و لكل                   هي موجودات ف ى لنف ذي يعطي معن و ال ك فه ، و مع ذل
  .موجودات العالم

  
ل     ق فع ن طري ى ع ن المعط صال ع ي انف سارترية ه ة ال إذن الحري

د      ن بع م يك ا ل و م اوزه نح ائن ليتج و آ ا ه وعي عمّ طته ال صل بواس '' ينف
الحرية بالضبط هي الفعل الذي ينطوي على النفي و الملاشاة، أو هي فعل               

وعي        الملاشاة، و هذا   ي صميم ال دم ف ول إن        ٥٥''  الع ذلك نق '' أورست ''، و ب
ل                ه المتمث ق فعل بطل مسرحية الذباب، حقق انفصالا عن ماضيه، عن طري
ه                 ا يحمل ان عبئ ذا الفعل آ ال، و ه ه المغت ا لأبي في قتل أمه و عشيقها انتقام
ا، و انفصل                      ه و تحمل تبعاته ضا جسد حريت ذا أي منذ زمن بعيد، و بفعله ه

                                                 
١ Ibid, P 515.  
٢ Idem. 
٣  Ibid, P 551.   
٤ Ibid, P 639. 

   
  . ٢٠٤حبيب الشاورني، فلسفة جون بول سارتر، ص  ٥
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دة و  عن ماضي ك البل كان تل ين ماضي س ة ب ا أحدث قطيع ه، آم ه و أعدم
  .حاضرهم، وجعل المستقبل يتبدى لهم آانفتاح نحو آفاق جديدة

  
ك لأن                دها باستمرار، ذل ة، و تجدي الحرية هي صنع متواصل للماهي
ي                 ا ف الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتعذر إعطاء ماهية له، لأنه يظل دائم

يا                 حالة عدم لذاته و ل     ة شرطا أساس د الحري ذي تع ق الفعل ال لعالم عن طري
  .له

  
ري       شكل نظ ة ب سألة الحري رض م ارتر ع و أن س صه ه ا نستخل م
ى                  د عل اة، و أآ فلسفي، و أبرز حالة وجودها من حيث هي انفصال و ملاش
ه                    ين أن ل، و ب الم آك ى الع ر معن ضرورتها لقيام بأي فعل يستهدف منه تغيي

يم           لا أساس و لا تعريف لها،        ع  ...'' بل هي بالعكس تعتبر أساس آل الق يتب
ي          رر ل أن حريتي هي الأساس الوحيد للقيم، و لا شيء، و إطلاقا لاشيء يب

يم       ن الق سلم أو ذاك م ك، ال يم أو تل ذه الق ي ه رض   ١١'' تبن ذا الع ن ه ، لك
النظري و الفلسفي لمسألة الحرية يأخذ شكلا آخر في روايات و مسرحيات            

ى              في البد '' سارتر   ة بصورة مجردة، و عل سالة الحري اية عرض سارتر م
اول                       ي يتن ى نحو عين ا بصورة ملموسة    و عل م تناوله نحو ميتافيزيقي، ث

إذ . ٢٢'' السلوك الإنساني بإزاء الأوضاع و العلاقات الاجتماعية المحسوسة      
مي وسط ظروف اجتماعية قاسية،     نجده قد صور شخصياته من واقعها اليو      
اتيو ''عليها أن تأخذ موقفا منها، تلك هي حال    ار    "Mathieu"'' م ذي احت ال

و ترآها، و انتهى في الأخير إلى الانضمام         '' مارسيل''بين أمر الزواج من     
شعب        سيس ال لوب لتح ع أس ذا أنج ل ه ان، لع د الألم ال ض ة القت ى جبه إل

  .ه إلى اتخاذ مواقف إزاء وضعيتهالفرنسي بضرورة صنع مصيره، و دفع
  

صناها من                   ي استخل سفية الت ار الفل ذه الأفك '' و في الأخير نقول إن ه
ي أدب و مسرح سارتر، فكل                  '' الوجود و العدم   ل ف صناها من قب د استخل ق

من أدبه و فلسفته يتناول مسألة الحرية و الوجود، خاصة الوجود من أجل                
ى أن          ذاته، و الوجود من اجل الآخر، وهذ       ا إن دل على شيء، فإنما يدل عل

  سارتر آتب أدبا فلسفيا وجوديا، آان يهدف منه إلى إيقاظ 

                                                 
١ Jean Paul Sartre, l'être et le néant, Op. Cit., P 76.  

 
  .٢٠٣بول سارتر، ص حبيب الشاورني، فلسفة جون  ٢
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ضايا  ام الق ه أم ا لوج ضعه وجه شرين، و لي رن الع سان الق ضمير إن
ستقبل أفضل                ى م التي يطرحها واقعه الاجتماعي و السياسي و ليتجاوزه إل

  .يعمل هو على بنائه و ليسترجع آرامته المهانة
  
  

   ملاحظات نقدية-٢
ا من                فلسفة جون بول سارتر لا تخلو من نقائص و تناقضات آغيره
الفلسفات الأخرى، و لذلك فكانت محل انتقاد من طرف فلاسفة آخرين، و                
فة           رف فلاس ن ط دت م د انتق سة، فق ة مارآ سفة وجودي ذه الفل ار ه باعتب

  .وجوديين، و فلاسفة مارآسيين
  

ار الوجود          ك لتأسيس          ينطلق سارتر من اعتب ة و ذل أسبق من الماهي
ر   ي نظ ة ف ة الوجودي ن حقيق ر ع ذا لا يعب ن ه ة، و لك دغر''الحري '' هي

"Heidegger"  رى أن ذي ي ون ال ا أفلاط ي ميتافيزيقي قوط ف و س ل ه ، ب
لكن  '' الماهية أسبق من الوجود، إذ عمل سارتر على قلب هذه الحقيقة فقط             

ة، تبقى قضية ميتافيز         ة قلب قضية ميتافيزيقي ي حين ترآزت آل         ١١'' يقي  ف
ار              أعمال سارتر و جهوده على الاهتمام بمشاآل الإنسان الملموسة، و اعتب

  .الوجودية فلسفة إنسانية، فكيف تكون آذلك إذا آان منطلقها ميتافيزيقيا؟
  

ى   ز  إلا  عل ة  لا ترتك سان  حري نح  للإن ة  تم ذه  الحقيق ا  أن  ه آم
ا       ذاتها، فهي  حرية قبل الوجود أ       و حرية بدون الوجود، و هذا ما يجعل منه

ة          زام و             ٢٢مجرد تلقائية تأخذ طابع الحتمي ى شكل إل سان عل ، و تظهر للإن
سان         ى الإن ارتر عل م س ين يحك ة ح وح خاص ى بوض ذا يتجل ار، و ه إجب
اذا       بالحرية، و لا يترك أمامه سبيلا للفرار منها، و إذا آان الأمر آذلك، فبم

اذا    نفسر آفاح الشعوب المض    ة، فلم طهدة التي عانت من فقدانها لطعم الحري
ة  ه ملازم ة، و حريت ه بالحري ا علي سان محكوم ادام الإن ضال، م ذا الن ه
سهل أن نكون                      ضا من ال ه أي ي ان ذا يعن لوجوده، و إذا آان الأمر آذلك، فه

                                                 
١ Martin Heidegger: Lettre sur l'humanisme, Traduit par Roger Munier, 
Editio, Montaigne, Paris, 1964, Pp 69 71.   
٢ J. Luc Le Fêvre, l'existentialiste est-il un philosophe?  Par Gabriel 
Marcel: J. P. Sartre et le problème Moral, Edition du Seuil, Paris, 1965, 
p35    
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ه من ٣١'' أحرارا  ي أن ذا يعن ون أحرارا، فه ا أن نك وم علين ان محك ، إذا آ
ة، فهي   ''حراراالسهل أن نكون أ  ، و هذا الحكم ليس إلا انتقاص لقيمة الحري

بالفعل إن الحرية عند سارتر هي نقص، آالوعي        '' حرمان و فقدان و نقص    
لا أستطيع أن أآون محكوما علي بالحرية، إلا إذا آان أن تكون حرا       ...ذاته

ة          ١٢'' ...هو فقدان،  و حرمان     ، ونحن نتساءل آيف تكون حرية سارتر قيم
  .عية في ظل هذه الأوصافإبدا

  
ا سارتر، حين                   ي انطولوجي رة ف اك ثغ ال مارسيل أن هن يرى غابري
يعلن أن الإنسان ليس إلاّ ما يفعله، ويتساءل آيف أهمل التعارض الموجود             

ا  صيته ٢٣بينهم س شخ رآة تعك ا م ست دائم سان لي ال الإن ك لأن أفع ، ذل
ه  الحقيقية، و هي آذلك ليست معيارا آافيا لإصدار أي       حكم عليه، لأن أفعال

سبة،        ادات مكت ة،  و ع ة فطري ن طبيع ب م ل مرآ ن آ زء م ست إلا ج           لي
  .و سلوك آخر يحاول من خلاله إخفاء حقيقته و يتظاهر بحقيقة أخرى

  
ة                   يم الأخلاقي ا أساس آل الق ة، و يعتبره ة الحري يعترف سارتر بقيم

 نفسر التحام الشعوب التي تحمل صيغة ذاتية و لا موضوعية، و بذلك آيف       
اة  ستقيم حي ف ت رى؟ و آي يم أخ ة ق ة،   و محارب يم معين رة ق لمناص
خاص؟ و ألا        اختلاف الأش ف ب ة تختل لاق ذاتي ت الأخ ات، إذا آان الجماع
ا هو شر لكي                       ر، و م ا هو خي يفترض أن يكون هناك اتفاق مبدئي حول م

سه عن     تكون الحياة الجماعية ممكنة؟ و نتساءل آذلك لماذا يدافع س           ارتر نف
ه                         قيم دون أخرى     ا، من خلال مؤلفات وره به و يحاول إقناع جمه

  .المتنوعة
  

رين    رف المفك ن ط د، م ن النق ا م ارتر حظه سفة س ت فل ا نال آم
ة                  اج الوجودي ى إدم ة إل ة سارتر الهادف شدة محاول المارآسيين، إذ رفضوا ب

ليس " سانية في أساسها    في المارآسية، باعتبار أن الوجودية ليست فلسفة إن       
ي         ذي يبن ساني إلا ال يس إن سان، ول ل الإن ن أج افح م ذي يك ساني إلا ال إن

  آما رفض هؤلاء إقحام الأفكار الوجودية في . ٣٤" للإنسان مستقبل إنسان
                                                 

١ Gabriel Marcel: L'existence et la liberté humaine chez  J. P. Sartre, 
Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1981, P 85  
٢ Ibid, P 75. 
٣ Gabriel Marcel, Op. Cit., P 79. 
٤ Jean Kanapa, L'existentialisme n'est pas un humanisme, Editions 
Sociales, Paris, 1974, P 61.   
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ل، وتطالب بكل شيء               تفكيرهم السياسي، الذي يهدف إلى زرع الأم
ر      ماعدا القلق و اليأس اللذين يميزان التفكير الوج        ودي ويرون أن هذا الأخي

صاعدة        ات ال ستجيب لمطالب الطبق ا، ولا ي دون أن   " لا يجدي نفع اذا تري م
ات      ه إلا علام ست نتائج ذهب لي ضجها بم ل ن ي آام اهير ف ل الجم          تفع

  .٤١" استفهام
  

ضا         رض أي ل تع ط، ب ة فق ائج الوجودي د لنت ذا النق رض ه م يتع و ل
 لذاته ليس   -الوجود''  لذاته   –ية من وجود    لمنطلقاتها و ترآيباتها الانطولوج   

ة                  ه، معزول عن آل علاق ى ذات إلا رمزا للوعي البرجوازي، المنطوي عل
الآخر وى  ١٢'' ...ب اند الق وازي وس ر البرج ارتر الفك ين عارض س ي ح ، ف

ه خاصة             دم     –العمالية الصاعدة، إلا أن البعض يرى أن آتب  - الوجود و الع
، و ٢٣ية و بقيت فلسفة ساآتة إزاء مشكل أساسي     لا تعبر عن أية إدانة للفاش     

ال، و هو مفكر برجوازي،          آيف يعبر عنه سارتر، و آيف يدافع عن العم
ذا                       سه؟، فكيف يكون ه ال حين يتحدث عن نف شاآل العم ي م فكيف يفكر ف
ه     صل بين وة تف ود ه ل وج ي ظ ذاتي، و ف ب ال اب الجان ل غي ي ظ ا ف ممكن

ي حين           آكاتب و بين جمهوره الذي يفترض أ       صاعدة؟، ف ة ال ن يكون الطبق
ا الأدب؟           ه م ي آتاب إن          . أآّد على ذلك وبشدة ف ا، ف را برجوازي ا دام مفك و م

أزق     ى م ر إلا عل ية، لا تعب ث، و عرض ن عب ة م صطلحاته الوجودي م
البرجوازية أمام عالم لم يعد عالمها، فلم تعد تتعرف على نفسها أمام الطبقة             

ذه المصط صاعدة، و ه ة ال ديولوجالعمالي وم إي ست إلا من  يهدف يلحات لي
ة       د البرجوازي اربون ض ذين يح وس ال ي نف شك ف ى زرع ال ذا ٣٤إل ، و له

صراع، لأن        ى ال خاص إل ين الأش ات ب ع العلاق ارتر واق ع س سبب يرج ال
  .٤٥البرجوازية لم تعد تتحمل نظرة الآخر الذي يحكم عليها و يدينها 

  
  

اد ودارسي سارتر أن حري         د من     آما لاحظ بعض نق ة، تري ه مفجع ت
ي نفس                 ده ف ه، و تري الإنسان أن يكون حرا لأن يختار سلوك يحدد به ماهيت
الوقت ملزما على ممارسة هذه الحرية ليخلق ماهيته الخاصة، دون أن يجد            

                                                 
١ Ibid, P 16 
٢ Ibid, P 65 
٣ Ibid, P 57 
٤ Jean Kanapa, Op.Cit, P 69.   
٥ Ibid, Pp, 79-80.  
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لوآه  رر س ة تب ا أو أنظم ه قيم ين ٥١أمام أرجح ب ره يت إن فك ـتالي ف ،   و بال
 الألمانية التي هي فلسفة ميتافيزيقية      الجبرية و الحرية، نظرا لتأثره بالفلسفة     

ة   ن جه ة م سفة حري ي فل ي ه سية الت سفة الفرن أثره بالفل ة، و ت ن جه           م
ين       ،  ٦٢أخرى   ا ب اء ممكن  و السؤال الذي يطرح نفسه هنا، آيف يكون الالتق

ي     ة ف ارتر الميتافيزيقي ة س دم –حري ود و الع ي   -الوج ة ف ه العملي  و حريت
سرح؟ و  سفة الأدب و الم ة لفل سفة مباين ن فل ر الأدب ع ن أن يعب ألا يمك

  .سارتر النظرية؟
  

ا              و ما دامت حرية سارتر هي حرية ميتافيزيقية في بدايتها، فكيف له
ذه                    إن ه الي ف وعي؟ و بالت ام ال أ تبنى على الفينومينولوجيا و آيف تظهر أم

  .١٣المحاولة لن يكون مصيرها إلا الإخفاق 
  

ه           هذا و لا يخفى على أحد        سفيا، أراد من خلال أن سارتر آتب أدبا فل
سفية  و   اره  الفل ه  أفك سط  في ث  ب سة  حي اهير  اليائ وب الجم وغ قل بل
ا، و                     ه لا يمكن الجمع بينهم رى أن عرضها بشكل درامي إلا أن هناك من ي

ق الأدب           سفة هي   ٢٤من غير الممكن دخول عالم الفلسفة عن طري ، لأن الفل
ق   ا، وف ة نظر م ات وجه يلة  إثب و  وس ا  الأدب ه ة، بينم  خطوات  منهجي

نهج                   ذلك ألا يقضي الم شوقا، و ب ا م للتعبير و لنقل هموم الإنسان تعبيرا فني
ه          د وزن ه، فيفق سا لتقنيات ه حبي ر، و يجعل ذا التعبي ة ه ى حيوي سفي عل الفل

صداقيته  ى     '' وم دف إل سفة، أو يه ب فل ه يكت الق أن ب الخ وم يحس الأدي ي
ه      إثبات وجهة نظر، فه    تقص من فن ان،         ٣٥'' ذا ين ى البره وم عل سفة تق ، فالفل

  .بينما الفن هو مرآة تعكس خبايا النفس
  

إذا آان هدف سارتر هو تصوير مآسي القرن العشرين فلماذا أقصى      
شعر، أفضل          زم؟ ألا يمكن أن يكون ال الشعر و أخرجه من دائرة الفن الملت

  .وسيلة للتعبير عن هذه المعاناة؟
  

                                                 
  .١٤٣حبيب الشاورني، فلسفة جون بول سارتر، ص  ١
   ١٦١-١٦٠المرجع نفسه، ص ص  ٢
  ١٦٢المرجع نفسه، ص  ٣

٤ René Lafarge, La philosophie de Jean Paul Sartre, Eduard Privot 
Editeur, Toulouse, France  1967, P 21.    

   ١٠٩، العدد الثالث ص ١٩٦٢دآتور لويس، مجلة الأدب،  ٥
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ذ سؤال ال وةو ال سه و بق ى الأدب، : ي يطرح نف ارتر إل أ س اذا يلج لم
دف   ن يه م يك الي، و ل صر الجم شكلي، و لا بالعن ب ال الي بالجان دون أن يب
الم و            يلة لكشف الع ن آوس أيضا إلى تحقيق المتعة الجمالية، فهو استخدم الف
ة، و                   ة آلغ الكائن بما هو آائن للقارئ، في حين أن الأدب لا يكشف إلا اللغ

  .٤١لكائن بما هو آائن، و هذا الكشف لا يكون عن طريق الكلمات ليس ا
  

ة                   اك علاق رى أن هن الا و حساسا، وي ارئ دورا فع يعطي سارتر للق
راءة،                      ن تتحقق إلا بفعل الق ة ل ة الكتاب ارئ، و عملي جدلية بين الكاتب و الق

ه،  ى قرائ ه الكاتب إل داء يوجه ة ن ي و -لأن الكتاب ك ف  سبق أن وضحنا ذل
ولين،               -ل الثاني الفص رّاء مجه ى ق داء إل ، لكن آيف يمكن للكاتب أن يوجه ن

الي    داء،  و بالت ذا الن ن خلال ه ق م ة تتحق ة الجمالي رى أن المتع ف ي و آي
ي حين                    ب، ف دها الكات ا يري ل تتحقق آم فالقيمة الجمالية لا تتحقق بحرية، ب

  .١٢آان يفترض أن تتحقق آما يريدها أو يشعر بها القارئ 
  

ا ذي  و أم ب ال ى الكات ارتر إل سندها س ي ي سامية الت ة ال ذه الوظيف م ه
ا دام      ة، م ذه المهم ؤدي ه ه أن ي ساءل آيف ل ضايا عصره، نت يكتب عن ق
ذه الحال و                  ي ه ة ف يحتكم للخيال، فكيف له أن ينقل ما يجري في الواقع بدق
ى عناصر   ز عل ه يرتك ة، إلاّ أن درات إبداعي ن ق ل م ة التخي ا لوظيف م م رغ

   و بالتالي فلا يمكن القول إن حقيقة الموضوع الجمالي متخيلة، واقعية،
  
  

ة    ل أهمي ن عناصر أخرى لا تق و مرآب م ر ه ذا الأخي ك لأن ه ذل
ة   دى مطابق كال و م وان و الأش ي تناسق الأل ان، و ف ة الفن ي براع ل ف تتمث

  .العمل الفني للشيء الواقعي المعبر عنه
ه يحط         و في الوقت الذي يعلي فيه سارتر من شأن           ول إن ب، نق  الكات

ضايا       ر عن الق ن أن الكاتب يكتب عن عصره، و يعب ه، حين يعل من قيمت
ود، و                      ة و الخل اريخ و لا بالأبدي ام بالت ه الاهتم ه و لا ينبغي ل المطروحة في
م              في هذه الحال، هل يمكن القول بأن أشهر الكتاب العالميين سيفقدون وزنه

د عصرهم، و لو ذهبنا إلى أبعد من         بمرور الوقت، و لأن هذا العصر لم يع       
اك أي داع                  ذلك لن تعد لكتب سارتر نفسه أية قيمة بعد الآن، و لن يكون هن

                                                 
١ Robert Champigny, Pour une esthétique de l'essai,  Mirard, Paris, 1967, 
P 54.  
٢ Ibid, P 46. 
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ا؟ ا   .لقراءته ارتر بجوانبه سفة س ة لفل ادات الموجه ة الانتق ي جمل ذه ه ه
ة،                    ة بالغ المختلفة و من حيث مبادئها و نتائجها و هي تجسد أو تحمل أهمي

ا       ا، و هي لا               لأنها تفتح آفاق واسعة للب سفة و الأدب مع دان الفل ي مي حثين ف
ى الثغرات                 تهدم صرح فلسفة سارتر، بل تنبه القارئ إلى نقاط ضعفها و إل
سفات    ة انطلاق لفل ون نقط ن أن تك ي يمك ارتر و الت ا س ه إليه م ينتب ي ل الت
نقص،                 ة ال د لتكمل أخرى، و طبيعة البحث الفلسفي تقتضي التمحيص و النق

ه ح        ا وصفت ب ا                فرغم م شاؤمية، يحيط به لبية ت ة س ا حري ة سارتر بأنه ري
ة       ب، و لا                   ... العدم من آل جه ه من آل جان دم، و محاطة ب ئة من الع ناش

  .١١يمكن أن تضل إلا بالعدم 
  

ه      سان آرامت ع للإن ت أن ترج ة، حاول سفة حري ي فل سفته ه ى فل تبق
لى المهانة، بفك قيوده، و جعله وجها لوجه أمام وضعيته الحرجة، ليكون ع           

.                                        وعي بمسؤوليته و بقيمة أفعاله في عالم ليس إلا عالمه
     

                                         
                                         

    

                                                 
١ Pierre de Bois Deffer, Métamorphose de la littérature, Marabout 
université N° 252, P. 300. 
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  خاتمة 
ارتر و   ول س سفة جون ب ذا البحث، فل صول ه ن خلال ف عرضنا م
ا  ا، و توقفن ي ظهوره ي أسهمت ف ل الت ا، و العوام وم عليه ي تق الأسس الت
ة، و      صفة خاص ن الأدب ب ة، و م صفة عام ن ب سألة الف ن م ه م د موقف عن
سفة و   ين الأدب و الفل ره ب ع فك سفية، و موق ضامينه الفل صنا م استخل

  .موجهة إليهالانتقادات ال
  

ى استخلاص             و على ضوء آل ما قيل في ظل هذا البحث توصلنا إل
  :النتائج التالية

  
ي      -١ ارتر ه ول س ون ب سفة ج صل الأول أن فل ن الف صنا م  استخل

سية، و          وليدة تيارات تتمثل أساسا في الفينومينولوجيا، و الوجودية و المارآ
ا      ي آانت تمر به ذلك    الظروف السياسية و الاجتماعية الت ذاك، و ب ا آن  أورب

ساني، و                  الوجود الإن تم ب ى حيث اه فهو آان فيلسوفا وجوديا بالدرجة الأول
اء          ي بن رد و دوره ف ة الف رز قيم ضات و أب يء بالتناق ي المل ه العين بواقع
فة     ن الفلاس رد ع ه ينف ا جعل ذا م سؤول و ه ر و م رد واع و ح ستقبله آف م

م  أثره به م ت رين، رغ وديين الآخ ا آان. الوج ة، إذ آم سفة حري سفته فل ت فل
ا              وم عليه اعتبرها أساسا لكل القيم، و اعتبرها ملازمة لوجود الفرد، و محك
ي               آذلك و أآد على قيمتها الإبداعية، و قدرة الوعي على تجاوز العوائق الت
ة ذات   ت وجودي ي آان ارتر الت سفة س ي فل د حصل تطور ف تحاصره، و ق

بحت ما     رين، أص ن الآخ زل ع ردي منع ابع ف ي    ط ا ف درس الأن سية ت رآ
ي عدم              ل ف ة تتمث علاقاته مع الآخرين، و هذا التطور ناتج عن عوامل ذاتي
ي                    ل ف رة، و عن أسباب موضوعية تتمث ات سارتر المبك رضا الناس بكتاب

  .ضغط ظروف الحرب العالمية عليه
  
ي الأدب  -٢ ة ف دم نظري ارتر ق اني، أن س صل الث ن الف صنا م  استخل

ون             حين أوضح مهمة الأديب      ام بتصنيف الفن في ظل تحديات عصره، و ق
  إلى فنون ملتزمة، و أخرى غير 

  
ة الأدب و  ين وظيف ا، و ب ي بينه رق الأساس ح الف ة، و أوض ملتزم
ى             دفعنا إل ه ي الغرض من الكتابة، و حدد جمهور القراء الحقيقيين، و هذا آل

  .القول أنه قدم فلسفة في الأدب
  



 ٨٦    الخاتمة  

ذا             -٣ سفيا، وه ا فل ث، أن سارتر آتب أدب  استخلصنا من الفصل الثال
ة و المسرحية، و                      ه الأدبي وى مؤلفات ا لمحت ده من خلال تحليلن ا عن ما توقفن
وذ                     شكل درامي، و حاول النف ة الأدب، و ب سفية بلغ ضايا فل بيننا أنه عالج ق
ة و     وس الممزق ى النف رب إل ر، و التق سان المعاص اة الإن ق حي ى عم إل

  .المضطهدة
  
ا  -٤ ارتر، أنه ول س سفة جون ب ال عن فل ن أن يق ا يمك  إن أخص م

روف      ه الظ ي وج داء و صرخة ف ة ن ت بمثاب ف، و آان سفة مواق ت فل آان
ات       اظ الطاق ة لإيق ضا محاول ي أي ـا، و ه ي صنعتـه ادي الت ية و الأي القاس

س               ا فل ا يجعل منه فة الراآدة و لبعثها لتصنع مستقبلا إنسانيا أفضل، و هذا م
ه من ثغرات و                        ا ترآت ه من تناقضات، و رغم م ا تحمل إنسانية رغم آل م
  .بغض النظر أيضا عن مبالغتها الكبيرة في اعتبار الفرد حرا حرية مطلقة

  
سفة  -٥ ين فل رة ب اك صلة آبي ع، أن هن صل الراب ن الف صنا م  استخل

صة من            سفية المستخل سارتر و أدبه، حيث تمكنا من ربط آل العناصر الفل
  .لفاته الأدبية بما ورد في فلسفتهمؤ

  
وم                 -٦ ي تق سفية الت ول أن الأسس الفل ره، نق  و بناءا على ما سبق ذآ

ى وجه الخصوص         وم، و الأدب عل ى العم عليها نظرية سارتر في الفن عل
م       ان، ث ى الغثي ث عل ة تبع دايتها فارغ ي ب ت ف ي آان ة الت ي الحري ل ف تتمث

ي           أصبحت ملتزمة، و في علاقة الأنا بالآخ       ر و ما يميزها من صراع، و ف
التجربة الوجودية و ما تنطوي عليه من قلق و دوار و غثيان، و في طبيعة               

  .    القيم الأخلاقية التي هي قيم ذاتية صادرة عن حرية الشخص
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 :بالعربية ٢)
 
داوي  )١ ماعيل المه سانا ,  إس را و إن ارتر مفك ة , س دون طبع دار , ب

 .بدون سنة النشر, القاهرة,  و النشر الكتاب العربي للطباعة
ال  )٢ ان ف ة ,ج سفة الوجودي يخ الأرض  ,  الفل سير ش ة تي دون , ترجم ب

 .بدون سنة النشر, دار بيروت للطباعة و النشر, طبعة
ة  , إمام عبد الفتاح إمام  ترجمة  , الوجودية, جون ماآوري  )٣ دون طبع , ب

 .١٩٥٦, القاهرة,  و النشر و التوزيع      دار الثقافة
تولينز )٤ روم س ي, جي د الفن ا , النق ؤاد زآري ة ف ة, ترجم ة الثاني , الطبع

 .١٩٨١, المؤسسة العربية للطباعة و النشر
شاروني  )٥ ب ال ارتر   ,حبي ول س ون ب سفة ج ة ,  فل دون طبع شأة , ب من

 .بدون سنة النشر,  ةالمعارف الآسكندري
ه  )٦ يس جوليفي ة , ريج ذاهب الوجودي ل , الم ؤاد آام ة ف ة , ترجم الطبع

 .  ١٩٨٨, دار الأدب بيروت, الأولى
راهيم،  )٧ ا إب سفزآري ر المعاصرةفل ي الفك ن ف ة، دار  الف دون طبع ، ب

 .مصر للطباعة، بدون سنة نشر
شورات دار      معني الوجودية مجموعة من المؤلفين،     )٨ ، بدون طبعة، من

 .حياة، بيروت، بدون تاريخال
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دي،   )٩ ت الفن د ثاب ع محم سوفالم ضة  فيل ى، دار النه ة الأول  ، الطبع
  .١٩٧٤العربية للطباعة و النشر ، بيروت ، 

ي الفكر المعاصر         محمد زآي العشماوي،       )١٠ ال ف سفة الجم دون   فل ، ب
 .طبعة، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بدون سنة نشر

يا،    )١١ فيق ش د ش ي الأمحم سفيف روت،   دب الفل ى، بي ة الأول ، الطبع
١٩٨٠. 

ة       جماليات الفن  محمد على عبد المعطي،    )١٢ ة، دار المعرف ، بدون طبع
 .١٩٩٤الجامعة، 

وريس آران )١٣ سفة و الأدب، نتوسم ين الفل ارتر ب د س ة مجاه ، ترجم
اة،     ة الحي شورات دار مكتب ة، من دون طبع د، ب نعم مجاه د الم عب

 .بيروت، بدون سنة نشر
 

III( الدوريات 
روت  , دار الأداب   ,الثالث العدد  ,إعداد سهيل إدريس  ,الآداب  لة  مج )١ بي

,١٩٦٢.   
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